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  مقدمة

  

»1 اولَم لْى اأَروعمج صإِلَى اع لِلْدبج .يذُهتَلاَم هإِلَي متَقَد لَسا ج2، فَلَم و فَاه فَفَتَحعقَائِلاًلَّم م2، 1: 5متى (» :ه.(  

ما علَّم المسيح به عن شريعته الجديدة، التي تكمل شـريعة موسـى   ) 7-5الأصحاحات الثلاثة (قدم البشير متى في بشارته 

وقد ألقى المسيح هذه العظة من على جبل . »الموعظة على الجبل«وذلك في ما سماه القديس أغسطينوس  -القديمة، دون أن تنقضها

رة ويغمر محيطه السلام، وأعلن فيها ما يجب أن تكون عليه الطبيعة الجديدة لأتباعه وتصرفاتهم من ارتقاء روحي بعد تحيطه الخُض

بل يحيون حياة مقدسة ) 8: 6متى (فلا يتشبهون بأهل العالم ) 17: 4متى ( »اتوسمالكُوتُ الَم ربتَاقْ دقَتُوبوا لأَنَّه «أن يلبوا نداءه 

، فيضيء نورهم وسط الظلام، ويرى الناس أعمالهم )20: 5متى (ة الله، ويزيد برهم عن بر معاصريهم بمن فيهم رجال الدين مكرس

  .، لأنهم يحبون الجميع بمن فيهم الأعداء)16: 5متى (الحسنة ويمجدوا أباهم الذي في السماوات 

ذ يذكر لنا البشير لوقا بعضاً منها ألقاها المسيح في ما يعـرف  ولا شك أن المسيح ألقى بعض هذه التعاليم في أماكن مختلفة، إ

  ). 49-20: 6لوقا (» بموعظة السهل«

ولم يقصر المسيح تعليمه هذا على تلاميذه الاثني عشر، بل ألقاه على كل من قَبِل أن يكون له تلميذاً، فيقول البشير متـى إنـه   

»يذُهتَلاَم هإِلَي متَقَد لَسا جوقد سمع هذه العظة وقت إلقائها كثيرون من غير تلاميذه فانبهروا بها عند سماعها، لأنه ). 1: 5متى (» لَم

  ). 29، 28: 7متى (كان يعلِّم بسلطان، وليس مثل الكتبة الذين كانوا يستمدون سلطانهم من اقتباس ونقل ما سبق أن قاله القدماء 

كرسـي  «ع حوله تلاميذه وأتباعه ليسمعوه، ولعلنا لهـذا لا زلنـا اليـوم نقـول     وكانت عادة الواعظ والمعلم أن يجلس، فيجتم

. وهو تعبير يعني أهمية ما سيقال، وأنه من أعماق قلب المعلـم » هملَّمعفَفَتَح فَاه و«.. فعلى كرسي التعليم جلس المسيح. »الأستاذية

  .فيجب أن يحتلَّ ما قاله مكانته في أعماق قلوب سامعيه

  

  :ن شريعة موسى وشريعة المسيحبي

فقدم شريعة العهد الجديد على جبل » كلمة االله«شريعة العهد القديم على جبل سيناء القاحل، أما المسيح » كليم االله«تلقَّى موسى 

لأَنَّكُم لَم «: سيحوما أبعد الفرق بين الجبلين، فيقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين لتلاميذ الم. قرن حطين المغطى بالخضرة والورود

مكَل توصوقٍ وب تَافهةٍ، وعبوزظَلاَمٍ وابٍ وبإِلَى ضطَرِمٍ بِالنَّارِ، وضوسٍ ملْملٍ مبتَأْتُوا إِلَى ج ادتُز أَن نم وهعمس ينفَى الَّذتَعاتٍ اس

را أُملُوا متَمحي لَم مةٌ، لأَنَّهمكَل ملَه تَّى قَالَ ميفاً حخكَذَا مه نْظَرالْم كَانمٍ، وهى بِسمتُر أَو مجةٌ تُرهِيملَ ببالْج تسم إِنو ،ىبِهأَنَا : وس

دتَعرمو بتَعرإِلَى! م تُمأَتَي لْ قَدب ..يددالْج دهالْع يطسو :وعس24-18: 12عبرانيين (» ي.(  

  

  يف نقدر أن نمارس الشريعة المسيحية؟ك
إن هذه الموعظة هي القاعدة الكاملـة للحيـاة المسـيحية    ) م430-354(قال القديس أغسطينوس أسقف هبو في شمال أفريقيا 

كبت كل غضب، والطهارة، وعـدم  : وقال الكاتب الروسي تولستوي إنها تتلخَّص في خمس وصايا. المثالية، وهي الشريعة الجديدة

  . وقال إنها لو أُطيعت حرفياً لقَضت على شرور العالم. لقَسم، وعدم المقاومة، ومحبة الأعداء بلا حدودا

: 5متى (هذه الموعظة بالغة المثالية، فهي تتحدث عن ثماني درجات من الرقي الروحي، وهي صفات مثالية للمسيحي الحقيقي 

؛ وعن أخلاقيات المسـيحي الـذي   )16-13: 5متى (للأرض ونورٍ للعالم  ، وتتحدث عن تأثير المسيحي في مجتمعه كملحٍ)3-12

؛ وعن موقفـه مـن   )18-1: 6مت (؛ وعن عبادته في الصدقة والصلاة والصوم )48-17: 5متى (ارتقى درجات السلم الروحي 

  ).21-13: 7متى ( ؛ وما ينتظره في حياته الأبدية)12-1: 7متى (؛ ومسؤولياته نحو مجتمعه )34-19: 6متى (الماديات 

وقد يدعي البعض أن الموعظة على الجبل تعلِّم أن الإنسان يخلُص بأعماله، بدليل أن المسيح يطوب صفاتٍ يتحلى بها المؤمنون 

دة السعداء، لكن الواقع أن كل من يحاول أن يعيش هذه المبادئ بقدرته الشخصية وجهاده الذاتي لا بد أن يفشل، لأنها بالغة السمو بعي

الذي يضطر الشخص الفاشل لأن يلجأ إلى مراحم االله، ويلقي بنفسه تماماً على نعمة الرب،  »الفشل المبارك«وهذا ما نسميه . المنال

هذَا الْعالَمِ، حسـب رئِـيسِ سـلْطَانِ     تي سلَكْتُم فيها قَبلاً حسب دهرِالَّايا، طَأَنْتُم إِذْ كُنْتُم أَمواتاً بِالذُّنُوبِ والْخَو«: فيختبر قول الوحي

عي يوحِ الَّذالر ،اءوالْهمةيصعالْم نَاءي أَبف ـا،  اَ.. لُ الآننَا بِهبي أَحالَّت ةيرالْكَث هتبحلِ مأَج نم ،ةمحي الرف يغَن وي هاللهُ الَّذو  ـننَح

يظْهِر فـي  لِاوِيات في الْمسيحِ يسوع، مأَقَامنَا معه، وأَجلَسنَا معه في السو -بِالنِّعمة أَنْتُم مخَلَّصون -ا أَحيانَا مع الْمسيحِالْخَطَايبِأَمواتٌ 

. هو عطيةُ االلهِ. نَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِالإِيمانِ، وذَلِك لَيس منْكُملأَ. يسوعالدهورِ الآتية غنَى نعمته الْفَائِقَ بِاللُّطْف علَينَا في الْمسيحِ 
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» االلهُ فَأَعدها لِكَي نَسلُك فيهـا صالِحةٍ، قَد سبقَ  لٍنَّنَا نَحن عملُه، مخْلُوقين في الْمسيحِ يسوع لأَعمالأَ. يس من أَعمالٍ كَيلاَ يفْتَخر أَحدلَ

  ).10-1: 2أفسس (

) 24: 7رومية (» !يحي أَنَا الإِنْسان الشَّقيو«: فعليك قبل أن تتأمل شريعة المسيح أن تقبله مخلِّصاً لك، وتقول

ذاً إِ«: ني، فتهتف شاكراًوترفع عينيك مؤمناً بالمسيح المخلِّص، معترفاً بخطاياك، فيغفرها لك وينعم عليك بالتب

وعسيحِ يسي الْمف مه ينلَى الَّذع الآن نُونَةيالد نم ءوحِ ،لاَ شَيالر بسلْ حب دسالْج بسح سلَي ينالِكلأَ. الس ن

وحِ الْحر وسنَاميوسِ الْ اةنَام ني متَقَنأَع قَد وعسيحِ يسي الْمفتوالْمو ةيلأَ. خَط نْهاجِزاً عع وسالنَّام ا كَانم نَّه

دسيفاً بِالْجعض ا كَاني مف، ةيالْخَط دسج هبي شف نَهلَ ابسفَااللهُ إِذْ أَر، ةيلِ الْخَطلأَجو، اد ـدسي الْجةَ فيالْخَط ن، 

  ).4-1: 8رومية (» وسِ فينَا نَحن السالِكين لَيس حسب الْجسد بلْ حسب الروحِكَي يتم حكْم النَّاملِ

إِن سمع أَحد صوتي وفَتَح . هئَنَذَا واقفٌ علَى الْبابِ وأَقْرع«: إنه واقف على باب قلبك يطلب الدخول، قائلاً

أَتَعو هخُلُ إِلَيأَد ،ابيالْبعم وهو هعتَه ليدخل قلبك يتم فيك القول). 20: 3رؤيا ( »شَّى موعفإذا د :» كَان إِن

). 17: 5كورنثوس 2( »هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديداً. اء الْعتيقَةُ قَد مضتْيالأَشْ. أَحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ

ى تغيير المسيح لحياتك، فتقدر أن تبدأ رحلة حياة جديدة ترتقي فيها في الروحيات، وبهذا وحده تعتمد عل

وأَن تَعملُوا من ا ن االلهَ هو الْعاملُ فيكُم أَن تُرِيدولأَ«وتمارس شريعتها كما جاءت في الموعظة على الجبل 

   ).24: 5تسالونيكي 1(» يدعوكُم الَّذي سيفْعلُ أَيضاًأَمين هو الَّذي «و) 13: 2فيلبي (» لِ الْمسرةجأَ
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  الفصل الأول
  درجات الارتقاء الروحي 

  )12-3: 5متى (
  

أفعل «فهي من صيغة ). أو مبارك! أو ما أسعد! يا لسعادة: أي(» طُوبى«بدأ المسيح الموعظة بقوله 

وهو أحد أسماء » مكاريوس«اللغة اليونانية  في» طوبى«وكلمة . »طاب يطيب«للمؤنث من أصل » التفضيل

جزيرة قبرص، لأن الأقدمين وجدوا في هذه الجزيرة ما يكفيهم من كل شيء، فلم يكونوا يحتاجون لاستيراد 

، كما »بركة من يثق في االله ثقة كاملة ويعمل مشيئته«أيضاً معنى » طوبى«وتحمل كلمة . شيء من خارجها

  . »بركة التناغم والتوافق بين الإنسان ومجتمعه«ديم كانت تعني أنها في الأدب اليوناني الق

. والطوبى في المسيحية حالة سماوية يتمتع بها المؤمن في هذه الحياة، فهي لا تصف حالة مستقبلية

  . فالسعيد حقاً هو الذي يجد في علاقته الحميمة مع االله كل ما يحتاج إليه وهو هنا على الأرض

ن المسيح، كما في زماننا، يطلبون الارتقاء والسعادة، فلا أحد يطلب لنفسه الهبوط كان كل الناس في زم

  :وكانت هناك عدة طوائف ترى للسعادة سبلاً مختلفة.. والمتاعب

وهو تفكير طائفة الفريسيين التي كانت تضم المحافظين الأصوليين الذين  :سبيل الرجوع إلى الماضي) 1(

وكانوا يخافون من . التراث والتقاليد القديمة، والرجوع إلى الأيام الماضية يظنون السعادة في العودة إلى

  .فالسعادة عندهم كامنة في الأصالة وعدم تغيير شيء. الجديد لئلا يدمر سعادتهم

الذي يجدد ويبتكر، وهو رأي طائفة الصدوقيين، وأغلبهم من الأغنياء  :سبيل الاعتماد على العقل) 2(

اسية والاجتماعية المرموقة، الذين رأوا الارتقاء في هجر القديم والاتجاه نحو الجديد، أصحاب المكانة السي

فأنكروا وجود الأرواح والملائكة والقيامة والثواب، ووضعوا الاعتبارات السياسية فوق الدينية، ودعوا الناس 

  .لاء على عكس الأصوليين تماماًوهؤ. إلى الأفكار الجديدة والفلسفة المتطورة، والتطلع إلى المستقبل والتغيير

وهو تعليم طائفة الهيرودسيين الذين رأوا السعادة في الذهاب مع العالم، والسير  :سبيل مجاراة العالم) 3(

  . مع التيار، وانتهاز الفرص، لذلك دعوا إلى مجاراة الجو السياسي والاجتماعي السائد ليعيشوا في سعادة

هو تفكير طائفة الأسينيين الذين رأوا السعادة في العزلة والابتعاد عن و :سبيل الاعتزال عن العالم) 4(

  .المدن، والهروب من شرور العالم إلى الصحراء

وهو رأي طائفة الغيورين الذين رأوا السعادة في الوقوف ضد الغريب،  :سبيل العنف والمقاومة) 5(

  .ب والعنفورفع السيف ضد من ليس معهم، ومقاومة المختلفين معهم بالإرها

  . وواضح أن كل هذه الطوائف ترى السعادة في البحث خارج النفس الإنسانية

أما المسيح فقد رأى سر السعادة في داخل نفس الإنسان، وفي ارتقائه الروحي، وفي رضى االله عن 

ن يكون وهذا يحتاج إلى فحص الذات وتطهير النفس، لأن سبب تعاسة الإنسان كامن في داخله قبل أ. الإنسان

فمشكلة العالم هي ). 9: 17إرميا (» اَلْقَلْب أَخْدع من كُلِّ شَيءٍ وهو نَجِيس«: قال النبي إرميا! من خارجه

فلينظر طالب السعادة داخل نفسه، وليمتحن مواقفه القلبية من نحو االله ومن نحو إخوته . أساساً داخل الإنسان

  .من البشر
المسيح ثماني درجات لسلَّم روحي نرتقي فيه إلى السعادة والبركة، تقود كل درجة من هذا السلَّم إلى قدم لنا  12-3وفي الآيات 

  :الدرجة التالية
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  السعيد هو الذي يشعر بحاجته إلى االله -1

  )3: 5متى (» طُوبى لِلْمساكينِ بِالروحِ، لأَن لَهم ملَكُوتَ السماوات«

  . الارتقاء الروحي هي الشعور بالحاجة، والافتقار إلى علاقة سليمة حميمة باالله الدرجة الأولى في سلم

فالمسكين في الروح هو الفقير في علاقته . »المسكين بالروح«و» في الروح«وهناك فرق بين المسكين 

ن اليد السفلى باالله، أما المسكين بالروح فهو الذي يشعر باحتياجه الدائم للرب، وقد وصفه المسيح بالسعادة، لأ

  :وأذكر ثلاثة معانٍ للمسكنة بالروح. تنتظر عون السماء وتناله

المسكين بالروح هو الذي يشعر في أعماقه أنه فقير دائماً إلى رحمة االله، وأنه ناقص في الموازين ) أ(

ساوي شيئاً، وهو الذي يعرف أنه بدون االله لا يستطيع شيئاً، ولا ي). 27: 5ودانيال  9: 62مزمور ( :الإلهية

، 5: 13مزمور (» أُغَنِّي لِلرب لأَنَّه أَحسن إِلَي. يبتَهِج قَلْبِي بِخَلاَصك. أَما أَنَا فَعلَى رحمتك تَوكَّلْتُ«: ويقول

  ).6: 34مزمور (» لَّصههذَا الْمسكين صرخَ، والرب استَمعه، ومن كُلِّ ضيقَاته خَ«: فيتم فيه القول). 6

روى لنا المسيح مثَلاً عن جابي ضرائب مسكين بالروح، وقف في الهيكل من بعيد، لا يشاء أن يرفع 

فكان هذا . »م ارحمني أَنَا الْخَاطئَللها«: عينيه نحو السماء، لشدة خجله من خطاياه، وقرع على صدره قائلاً

أَقُولُ لَكُم إِن هذَا نَزلَ «: الدخول إلى ملكوت السماوات، وقال المسيح عنهبداية رقيه الروحي، وصار له حق 

  ). 14، 13: 18لوقا (» لأَن كُلَّ من يرفَع نَفْسه يتَّضع، ومن يضع نَفْسه يرتَفع.. إِلَى بيته مبرراً

. »اذْكُرني يا رب متَى جِئْتَ في ملَكُوتك«: لمسيحوكان اللص المصلوب التائب مسكيناً بالروح، فقال ل

: الْحقَّ أَقُولُ لَك«: وبهذه الطلبة ارتقى أولى درجات السلّم الروحي، فدخل ملكوت السماوات لما قال المسيح له

  ). 43، 42: 23لوقا (» إِنَّك الْيوم تَكُون معي في الْفردوسِ

اةٌ من أَنْفُسنَا أَن نَفْتَكر شَيئاً كَأَنَّه فَكُس أَنَّنَا يلَ«: الذي يهتف مع رسول المسيحية بولس المسكين بالروح هو

  ).6، 5: 3كورنثوس 2(» دٍ جديدٍهذي جعلَنَا كُفَاةً لأَن نَكُون خُدام علَّاا من االلهِ، نَمن أَنْفُسنَا، بلْ كفَايتُ

البشر لا يرتقون روحياً لأنهم عادةً ينتفخون بكبرياء داخلي، ولا يحبون أن يشعروا  ومن المؤسف أن

إِنِّي أَنَا غَني وقَد : لأَنَّك تَقُولُ«: بالمسكنة الروحية، كما فعل قائد كنيسة لاودكية، فوبخه المسيح بالقول

أُشير . لْبائِس، وفَقير، وأَعمى، وعريانام أَنَّك أَنْتَ الشَّقي، واستَغْنَيتُ، ولاَ حاجةَ لِي إِلَى شَيءٍ، ولَستَ تَعلَ

وكَحلْ . هر خزي عريتكعلَيك أَن تَشْتَرِي منِّي ذَهباً مصفى بِالنَّارِ لِكَي تَستَغْني، وثياباً بِيضاً لِكَي تَلْبس، فَلاَ يظْ

نَييعرصتُب لٍ لِكَيبِكُح 18، 17: 3رؤيا (» ك .(  

وهذا ما أراده االله . وكان الهدف من التوبيخ أن تكون الطوبى والارتقاء الروحي من نصيب هذا القائد

لِ قُدسي، وأُبقي في أَنْزِع من وسطك مبتَهِجِي كبرِيائِك، ولَن تَعودي بعد إِلَى التَّكَبرِ في جب«: لشعبه إذ قال

بمِ الرلَى اسع كَّلُونتَويناً، فَيكسمائِساً وباً بشَع كطس12، 11: 3صفنيا (» و.(  

روح الرب علَي لأَنَّه مسحني لأُبشِّر الْمساكين، أَرسلَني «: فما أسعد المسكين بالروح، الذي يقول له المسيح

لوقا (» ن في الْحريةفي الْمنْكَسرِي الْقُلُوبِ، لأُنَادي لِلْمأْسورِين بِالإِطْلاَق، ولِلْعميِ بِالْبصرِ، وأُرسلَ الْمنْسحقيلأَشْ

4 :18 .(  

  .طوبى لمن اكتشف فقره الروحي، فألقى كل هموم روحه وجسده على االله

، ومن أجل إخوته، ومن اضع ويختار أن يضحي من أجل المسيحوالمسكين بالروح هو الذي يتو) ب(

وهو ). 5: 45إرميا (» !وأَنْتَ فَهلْ تَطْلُب لِنَفْسك أُموراً عظيمةً؟ لاَ تَطْلُب«: مطيعاً الأمر الإلهي أجل جيرانه،

لِ، لَعلَّ أَكْرم منْك تَّكئْ في الْمتَّكَإِ الأَومتَى دعيتَ من أَحدٍ إِلَى عرسٍ فَلاَ تَ«الذي يحيا بحسب النصيحة الربانية 

قُولَ لَكيو اهإِيو اكعي دالَّذ يأْتفَي ،نْهم يعد قَد كُونذَا: يكَاناً لِهم طأَع . عضولٍ تَأْخُذُ الْمئُ بِخَجتَدينَئِذٍ تَبفَح
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يريتَ فَاذْ. الأَخعتَى دلْ مبقُولُ لَكي اكعي دالَّذ اءتَّى إِذَا جيرِ، حعِ الأَخضوي الْمئْ فاتَّكو بيقُ، : هدا صي

سه لأَن كُلَّ من يرفَع نَفْسه يتَّضع، ومن يضع نَفْ. حينَئِذٍ يكُون لَك مجد أَمام الْمتَّكئِين معك. ارتَفع إِلَى فَوقُ

عتَفر11-8: 14لوقا (» ي.(  

: كما قال الملك داود للرب :والمسكين بالروح هو الذي يعرف أن كل ما عنده عطية من عند االله) ج(

»نَاكطَيأَع كدي نمو ،يعمالْج نْكومثل النبي عاموس الذي قال). 14: 29أيام 1(» م :»نلاَ أَنَا اباً وتُ أَنَا نَبِيلَس 

بقَالَ لِي الرأْنِ والض اءرو نم بي الرزٍ، فَأَخَذَنيمي جانجاعٍ ولْ أَنَا رب ،بِي: نَبِيأْ لِشَعتَنَب بعاموس (» اذْه

7 :14 ،15.(  

كرم االله بمعنى أنك لم تحصل على شيء بمجهودك، لكنه من ( لَم تَأْخُذْه؟ كأَي شَيءٍ لَ«: ويسألنا الوحي

  ).7: 4كورنثوس 1( »فَلماذَا تَفْتَخر كَأَنَّك لَم تَأْخُذْ؟ ،قَد أَخَذْتَ تَوإِن كُنْ). عليك
وكل من يعرف أن ما عنده عطية إلهية يملك االله على حياته هنا، ويمنحه الحياة الأبدية في الحياة الأخرى، لأنـه عضـو فـي    

  .ملكوت االله

فالمسـيح لا  ! للمسكين بالروح هو أن يدخله ملكوت السماوات، فيكون من رعايا الملك السماوي الآن والجزاء الذي يمنحه االله

  .الملكوت هنا والآن» لأن لهم«يكون لهم، بل » ربما«لهم ملكوت السماوات، ولا يقول » سيكون«يقول 

  : وهذا الملكوت يتكون من ثلاث خطوات

  ). 21: 17لوقا (» ملَكُوتُ االلهِ داخلَكُم«: يقول االله له فيها :أولها أنه يبدأ كبذرة في قلب المؤمن) أ(

ذَها إِنْسان وزرعها فـي  خَأَ ات حبةَ خَردلٍوسماليشْبِه ملَكُوتُ ا«: فقد قال المسيح :ثم ينمو ويصير شجرة تنمو من البذرة) ب(

هقْلح، و غَرأَص يهيعِ اجولْمزرِب .او رأَكْب تْ فَهِيتَى نَمم نقُولْلَكةً لِ،برشَج يرتَصا ،و ورطُي تَّى إِنا لحـمستَـأْ  ءيت ـي   وى فتَتَـآو

الْمرتَفع سـاكن  لأَنَّه هكَذَا قَالَ الْعلي «). 10: 6كورنثوس 2( »فُقَراء ونَحن نُغْني كَثيرِينكَ«: فنقول) 32، 31: 13متى ( »أَغْصانها

هماس وسالْقُد دالأَب :تَوالْم وحر ييوحِ، لأُحعِ الراضتَوالْمو قحنْسالْم عمو ،كُنسِ أَسقَدعِ الْمتَفرعِ الْمضوي الْمف قَلْب ييلأُحو ،ينعاض

ينقحنْس15: 57إشعياء (» الْم.(  

: فيربح نفوساً للمسيح، كما قال المسيح لبطرس وأندراوس :الثة المجازاة الكاملة في الأرض وفي سماء المجدوخطوته الث) ج(

»يِ الُهاديا صلُكُمعائِي فَأَجرو 19: 4متى (» نَّاسِلم ( فإن»يمكالنُّفُوسِ ح ابِحر «) 30: 11أمثال .(  

إِلَى فَرحِ  لْخُدا. يرِثكَيلِ فَأُقيمك علَى الْلقَميناً في الْتَ أَنْكُ. نيح والأَملِاصد البعا أَيها الْنعم«: أما في سماء المجد فيقول الرب له

كدي23: 25متى (» س.(  

  آية للحفظ
  )3: 5متى (» طُوبى لِلْمساكينِ بِالروحِ، لأَن لَهم ملَكُوتَ السماوات«

  صلاة
  ف لك يا رب بفقري الروحي، وأطلب أن يبدأ ملكوتك بذرة في قلبي تنمو كشجرة زاهية مثمرةأعتر

  سؤال
  ؟»مسكين بالروح«ما معنى  -1

  

  السعيد هو الحزين التائب  -2

  )4: 5متى (» لأَنَّهم يتَعزون ،لْحزانَىوبى لِطُ«

. لى الخطية، والحزن على غير التائبين بسـبب مصـيرهم المظلـم   الدرجة الثانية في سلّم الارتقاء الروحي هي حزن التوبة ع

وواضح أن المسيح لا يطوب الحزن في ذاته، فلا سعادة في الخسارة المادية، أو في فقدان عزيـز، أو فـي اليـأس كمـا حـزن      

زين على خطايـاه، وعلـى   لكن الحزين الذي طوبه المسيح هو الح. الإسخريوطي وخنق نفسه، بل إننا نرثي لمثل هؤلاء ونشجعهم

  .خطايا سواه
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ح، لاَ لأَنَّكُم حزِنْتُم، بلْ لأَنَّكُم حزِنْتُم رن أَنَا أَفْلآاَ«: إنه الحزن الذي قال عنه بولس الرسول لأهل كورنثوس

ةبلأَ. .لِلتَّوالْح نةً لِخَلاَصٍ بِلاَزبئُ تَونْشااللهِ ي يئَةشبِ مسي بِحالَّذ تاًنوئُ منْشالَمِ فَيالْع نزا حأَمةٍ، وامنَد  «

  ).10، 9: 7كورنثوس 2(
غَير عالِمٍ أَن  ،م تَستَهِين بِغنَى لُطْفه وإِمهالِه وطُولِ أَنَاتهأَ«: لمثله يقول الوحي. ولكن يالتعاسة من يستخفُّ بخطاياه ويؤجل توبته

واستعلاَنِ دينُونَة االلهِ  بِضلَكنَّك من أَجلِ قَساوتك وقَلْبِك غَيرِ التَّائِبِ تَذْخَر لِنَفْسك غَضباً في يومِ الْغَويقْتَادك إِلَى التَّوبة؟  لُطْفَ االلهِ إِنَّما

لَةادالَّ ،الْعالِهمأَع بسدٍ حاحازِي كُلَّ وجيي س6-4: 2رومية ( »ذ.(  

  .ودرجة التوبة تتلو درجة الإحساس بالفقر الروحي، الذي يسعد االله صاحبه بأن يغنيه ويعزيه
فالسعادة حقاً هـي مـن   . ويعترف بها ويتوب عنها، فينال الغفران المجاني :الحزين المطوب هو الذي يحزن على خطاياه) أ(

إِنِ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو «: وعلى خطاياه، إذ ينطبق عليه قول الوحي نصيب من يشعر بفقره الروحي، ويحزن على حالته الروحية

  .فسعيد هو الإنسان الذي يجهزه حزنه لتلقّي السعادة). 9: 1يوحنا 1( »أَمين وعادلٌ، حتَّى يغْفر لَنَا خَطَايانَا ويطَهرنَا من كُلِّ إِثْمٍ

فر الشريعة على يوشيا ملك يهوذا، أدرك الملك خطاياه وخطايا شعبه، فشعر عندما قرأ رئيس الكهنة س 

من أَجلِ أَنَّه قَد رقَّ قَلْبك «: أنه مسكين بالروح وحزن على خطاياه، واعترف بها الله وتاب، فقال االله له

تُ بِها تَكَلَّمتَ معمس ينح بالر امتَ أَمعاضتَوقْ.. وزمقُولُ وضاً، يتُ أَنَا أَيعمس ي، قَدامتَ أَمكَيبو كابيتَ ث

بوهكذا نال تعزية الغفران). 19: 22ملوك 2(» الر.  

فنال تعزية الرب، . »أُذَوب فراشي. أُعوم في كُلِّ لَيلَةٍ سرِيرِي بِدموعي«: وقال المرنم في مزمور التوبة

  ). 9، 8، 6: 6مزمور (» الرب يقْبلُ صلاَتي. سمع الرب تَضرعي. قَد سمع صوتَ بكَائِيالرب «: وقال

يا إِنْسان، : فَقَالَ بطْرس«وعندما أُخذ المسيح للمحاكمة قال أحد اليهود عن بطرس إنه من تلاميذ المسيح 

فَالْتَفَتَ الرب ونَظَر إِلَى بطْرس، فَتَذَكَّر بطْرس . بينَما هو يتَكَلَّم صاح الديكوفي الْحالِ ! لَستُ أَعرِفُ ما تَقُولُ

فَ قَالَ لَهكَي بالر اتٍ: كَلاَمري ثَلاَثَ منرتُنْك يكالد يحصي لَ أَنقَب كَ. إِنَّككَى ببإِلَى خَارِجٍ و سطْرب جفَخَر اء

يوحنا (وغفر المسيح لبطرس، وشجعه وأوكل إليه رعاية المؤمنين كباراً وصغاراً ). 62-60: 22لوقا (» مراً

21 :15-17.(  

أَنَا أَنَا هو الْماحي ذُنُوبك لأَجلِ نَفْسي، «: وينال الحزين على خطاياه تعزية سماوية لأن الرب يقول له

  )25: 43إشعياء (» وخَطَاياك لاَ أَذْكُرها

هذا حزن الكارز، . ويصلي لأجلهم حتى يتوبوا :والحزين المطوب هو من يحزن على خطايا غيره) ب(

إِنَّك لَو علمت أَنْت أَيضاً : وبكَى علَيها قَائِلاً) أورشليم(وفيما هو يقْتَرِب نَظَر إِلَى الْمدينَة «كما قيل عن المسيح 

فَإِنَّه ستَأْتي أَيام ويحيطُ بِك أَعداؤُك . ولَكنِ الآن قَد أُخْفي عن عينَيك. في يومك هذَا ما هو لِسلاَمك حتَّى

ركُون فيك حجراً علَى حجرٍ، بِمتْرسةٍ، ويحدقُون بِك ويحاصرونَك من كُلِّ جِهةٍ، ويهدمونَك وبنيك فيك، ولاَ يتْ

كقَادافْت انمي زرِفتَع لَم 44-41: 19لوقا (» لأَنَّك .(  

: 119مزمور (» جداوِلُ مياهٍ جرتْ من عينَي لأَنَّهم لَم يحفَظُوا شَرِيعتَك«: وما أبلغ حزن المرنم وهو يقول

136 .(شَائِي«: ته الضالة، فقالوهو حزن النبي إرميا على أمشَائِي أَحقَلْبِي! أَح انردي جنتُوجِع . يف ئِني

بِكَسرٍ علَى كَسرٍ نُودي، لأَنَّه قَد . لأَنَّك سمعت يا نَفْسي صوتَ الْبوق وهتَافَ الْحربِ. لاَ أَستَطيع السكُوتَ. قَلْبِي

تْ كُلُّ الأَربِي.. ضِخَرِبشَع لاً قَتْلَى بِنْتلَياراً ونَه يكوعٍ فَأَبمد وعنْبي نَييعو اءي مأْستَ را لَيوا .. يعمسا

ن نَفْسي تَبكي في وإِن لَم تَسمعوا ذَلِك فَإِ.. أَعطُوا الرب إِلَهكُم مجداً. لاَ تَتَعظَّموا لأَن الرب تَكَلَّم. واصغُوا

: 4إرميا ( »طيع الربأَماكن مستَترةً من أَجلِ الْكبرِياء، وتَبكي عيناَي بكَاء وتَذْرِفُ الدموع، لأَنَّه قَد سبِي قَ

  ).17-15: 13و 1: 9و 20، 19
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1في إرميا (ى الرب إرميا النبي الباكي ويتعزى من يحزن على خطايا سواه بتوبة كثيرين منهم، كما عز :

وكلمة لوز في اللغة العبرية (» أَنَا راءٍ قَضيب لَوزٍ«: فأجاب» ماذَا أَنْتَ راءٍ يا إِرميا؟«: عندما سأله) 12، 11

فقال إرميا إنه يرى غصن شجرة لوز، ورفع الرب نظره إلى . السهر: تعني شجرة اللوز، كما تعني أيضاً

لأن االله يقظٌ وساهر » أَحسنْتَ الرؤْيةَ، لأَنِّي أَنَا ساهر علَى كَلمتي لأُجرِيها«: وقال له) معنى الثاني لكلمة لوزال

  . دوماً لينفذ أقواله السماوية

كُنَّا قَد متْنَا  أَنَّه إِن: صادقَةٌ هي الْكَلمةُ«سعيد هو الحزين على خطاياه وعلى خطايا سواه، كما هو مكتوب 

هعضاً ما أَيينَحفَس هعم .هعضاً مأَي كلنَمفَس بِركُنَّا نَص 12، 11: 2تيموثاوس 2(» إِن.(  

  آية للحفظ
  )4: 5متى (» لأَنَّهم يتَعزون ،لْحزانَىوبى لِطُ«

  صلاة

  .لة طيعة في يدك تجتذب الخطاةيا رب، إني تائب إليك فارحمني واغفر خطاياي، واجعلني آ

  سؤال

  ما هي تعزية الحزين على خطاياه؟ -2

  
  السعيد هو الوديع -3 

  ) 5: 5متى (» رضلأَون اثُرِي نَّهم، لأَلْودعاءوبى لِطُ«

عندما يشعر الإنسان بافتقاره إلى االله يكون قد وضع قدمه على أول درجات سلّم السعادة، الذي يؤدي به 

  .حزنه على خطاياه، فيصير وديعاً متواضعاً إلى

أكثر من جميع الناس الذين على وجه ) أي وديعاً جداً(وقد ذكر الوحي أن كليم االله موسى كان حليماً جداً 

، فقد دعاه االله وهو يرعى الغنم في مديان ليخرج شعبه من مصر، فشعر بأنه غير )3: 12عدد (الأرض 

والذي ). 29: 11متى (» لأَنِّي وديع ومتَواضع الْقَلْبِ«: من المسيح الذي قالونحن نستمد الوداعة . مستحق

فما أسعد الوديع الذي ). 9: 9زكريا (وقال إنه وديع ) 1: 10كورنثوس 2(تحدث الوحي عن وداعته وحلمه 

  . يشترك مع موسى كليم االله في صفة الوداعة، والذي يستمد وداعته من المسيح كلمة االله

لأَن الْمباركين منْه يرِثُون .. أَما الْودعاء فَيرِثُون الأَرض، ويتَلَذَّذُون في كَثْرة السلاَمة«: قال المرنم

ضالأَر ..ضلِتَرِثَ الأَر كفَعرفَي فَظْ طَرِيقَهاحو برِ الرديع فمن هو الو). 34، 22، 11: 37مزمور (» انْتَظ

  السعيد؟
  : أذكر للوداعة ثلاثة معانٍ

هو المتوحش الذي استُؤنس، والقوي في الشر الذي خضع الله فصار يصنع  :أولها أن الوديع هو المفترس الذي صار أليفاً) أ(

بنور عظـيم   ، فظهر له المسيح)1: 9أعمال (إنه مثل شاول الطرسوسي الذي كان ينفث تهدداً وقتلاً على المؤمنين بالمسيح . خيراً

أَنَا الَّذي كُنْـتُ قَـبلاً مجـدفاً    «: وقد وصف اختباره هذا بقوله. »ماذَا تُرِيد يا رب أَن أَفْعلَ؟«: من السماء، فسقط على وجهه يقول

لْمحبة الَّتي في الْمسيحِ افَاضلَتْ نعمةُ ربنَا جِداً مع الإِيمانِ ووتَ. ولَكنَّني رحمتُ، لأَنِّي فَعلْتُ بِجهلٍ في عدمِ إِيمانٍ. ومضطَهِداً ومفْتَرِياً

وعسولٍ. يقَّةٌ كُلَّ قُبتَحسمةُ ومالْكَل يقَةٌ هادص :أَو ينالْخُطَاةَ الَّذ خَلِّصالَمِ لِيإِلَى الْع اءج وعسي يحسالْم أَنَـا أَن م1تيموثـاوس  1( »لُه :

نْفقُ وأُنْفَقُ لأَجلِ أَنْفُسكُم، وإِن كُنْتُ كُلَّما أُحبكُم أُ ما أَنَا فَبِكُلِّ سرورٍوأَ«: وقال للمؤمنين بالمسيح الذين سبق أن اضطهدهم). 13-15

  ).15: 12كورنثوس 2( »!ثَر أُحب أَقَلَّكْأَ

 ـ ي قُـرى لْكُلَّهـا وا  مدنلْيطُوفُ ا«ثل المسيح الذي ظهرت وداعته في أنه كان هو م :والوديع هو اللطيف الحليم) ب( ف لِّـمي ع

الْم ةبِبِشَار كْرِزيا وهعامجوكُلَمي ا ،تفٍ فعكُلَّ ضضٍ وري كُلَّ مشْفيبِلوشَّع .اوأَى ا لَملْرموجإِذْ كَـانُو  ع هِملَيع نَّناتَح م نْـزع جِين
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اَلْبطيء الْغَضـبِ  «: فما أسعد المؤمن الحليم الوديع الذي يصفه الوحي بالقول). 36، 35: 9متى ( »ومنْطَرِحين كَغَنَمٍ لاَ راعي لَها

   ).32: 16أمثال (» خَير من الْجبارِ، ومالِك روحه خَير ممن يأْخُذُ مدينَةً

فَاقْبلُوا بِوداعةٍ . اطْرحوا كُلَّ نَجاسةٍ وكَثْرةَ شَر«: وصفه الوحي بالقول :هو القابل للتعليم والوديع) ج(

كُمنُفُوس تُخَلِّص ةَ أَنرةَ الْقَادوسغْرةَ الْممإنه متواضع، يشعر أنه لا يعرف أشياء كثيرة، ). 21: 1يعقوب ( »الْكَل

إنه مثل إسفنجة مستعدة لتتشرب المزيد من المعرفة، كما كانت العذراء القديسة مريم، . فيفتح قلبه وعقله ليتعلم

: 2لوقا ( »كَانَتْ تَحفَظُ جميع هذَا الْكَلاَمِ متَفَكِّرةً بِه في قَلْبِها«التي عندما سمعت كلام الرعاة عن الطفل يسوع 

فَاخْتَارتْ مريم النَّصيب .. قَدمي يسوع وكَانَتْ تَسمع كَلاَمه جلَستْ عنْد«، ومثل مريم أخت مرثا التي )19

  ).42- 39: 10لوقا (» الصالِح الَّذي لَن ينْزع منْها

  :وهناك بركتان على الأقل ينالهما الوديع

رؤيـا  (الجديدة  هنا على الأرض، وهناك في السماء الجديدة والأرض :الوديع يرث الأرض الروحية) أ(

مبارك االلهُ أَبو ربنَا يسوع الْمسيحِ، الَّذي حسب رحمته الْكَثيرة ولَدنَا ثَانيةً لِرجـاءٍ  «: فقد قال الوحي). 1: 21

 نَّستَدلاَ يفْنَى واثٍ لاَ ييرلِم ،اتوالأَم نيحِ مسالْم وعسي ةاميبِق ،يح    اتاوـمـي السفُـوظٌ فحلُّ، محمضلاَ يو

-3: 1بطرس 1( »الأَخيرِلأَجلكُم، أَنْتُم الَّذين بِقُوة االلهِ محروسون، بِإِيمانٍ، لِخَلاَصٍ مستَعد أَن يعلَن في الزمانِ 

5 .(  

وكل من يتبع المسيح يكرمه ). 30: 11 أمثال(فإن رابح النفوس حكيم  :والوديع يربح سكان الأرض) ب(

  ).19: 4متى (المسيح بأن يجعله صياداً للناس 

الْحقَّ أَقُولُ لَكُم لَيس أَحد تَرك بيتـاً،  «: فأجابه. »ها نَحن قَد تَركْنَا كُلَّ شَيءٍ وتَبِعنَاك«: قال بطرس للمسيح

و أُماً، أَوِ امرأَةً أَو أَولاَداً، أَو حقُولاً، لأَجلي ولأَجلِ الإِنْجِيلِ، إِلاَّ ويأْخُذُ مئَةَ ضعفٍ أَو إِخْوةً أَو أَخَواتٍ، أَو أَباً أَ

ذَا الزي هف انِالآنرِ: مهي الدفاتٍ، وادهطاض عقُولاً محلاَداً، وأَواتٍ وهأُماتٍ وأَخَوةً وإِخْووتاً، وياةَ  بيي الْحالآت

  ). 30-28: 10مرقس ( »الأَبديةَ

  آية للحفظ
   )5: 5متى (» رضلأَون اثُرِي نَّهم، لأَلْودعاءوبى لِطُ«

  صلاة

  يا رب، أشكرك لأن المسيح يعلمني الوداعة، فاجعلني وديعاً مستعداً أن أتعلم ما يقوله لي الروح القدس 

  سؤال

  اعة؟ما هي معاني الود -3

  
  السعيد هو الذي بلغ درجة الجوع والعطش  -4

  إلى البر

  )6: 5متى (» نَّهم يشْبعون، لأَبِرلْإِلَى ا شِعطَالْلْجِياعِ واوبى لِطُ«

عندما يشعر الإنسان بفقره الروحي يلجأ إلى الرب فيعزيه ويغفر له، فيحس بالوداعة، ويرتقي في السلّم الروحي إلـى درجـة   

  . والجوع والعطش علامة الحياة، فإن الموتى لا يجوعون ولا يعطشون. والعطش لمزيدٍ من الارتقاء الروحي الجوع

وهناك أحياء بالجسد لكنهم أموات بالروح، يجوعون ويعطشون فقط للثروة والجاه والعلم والشهوة، ولكنهم لا يشعرون بـالجوع  

وينطبق ! لى أوهام شبع كاذب يشوش قلوبهم ويعمي أبصارهم فلا يحسون بالجوعوالعطش إلى االله، لأن المسرات العالمية تجتذبهم إ

: 2إرميـا  (» تَركُوني أَنَا ينْبوع الْمياه الْحية لِينْقُروا لأَنْفُسهِم آباراً آباراً مشَقَّقَةً، لاَ تَضبطُ مـاء : شَعبِي عملَ شَرينِ«عليهم الوصف 

13.(  
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جياع والعطاش إلى البر فإنهم أحياء جسدياً وروحياً، يجوعون إلى علاقة سليمة حميمة مع االله تتعمق أما ال

اللهم، لقد خلقتنا لذاتك، فلن تجد نفوسنا راحةً إلا إذا استراحت «: كل يوم، ويقولون مع القديس أغسطينوس

انية بمثلث، وقال إن الكرة لن تملأ كل وقد شبه القديس أغسطينوس العالم بكُرة، وشبه النفس الإنس. »فيك

يا «: والأحرى بهم أن يهتفوا مع المرنم). 11: 3جامعة (جوانب المثلث، لأن االله جعل الأبدية في قلب البشر 

كِّرأُب كااللهُ إِلَهِي أَنْتَ، إِلَي .فَةٍ وضٍ نَاشي أَري فدسج كشْتَاقُ إِلَيي، ينَفْس كشَتْ إِلَيطع رصأُب اءٍ، لِكَيةٍ بِلاَ مابِسي

كسي قُدف تُكأَير ا قَدكَم كدجمو تَك2، 1: 63مزمور ( »قُو .(  
  !لأي شيء أنت جائع، أقُل لك من أنت، فما أسعد من يجوع للبر: لو قلت لي

  ما هو البر الذي نجوع ونعطش له فيروينا الرب به؟  - 1
عاش آدم وحواء في الجنة في أُنس باالله، ولكن عندما عصى آدم ربه ضـيعت الخطيـةُ    :يمة مع اهللالبر هو العلاقة السل) أ(

يس من لَ. أَنَّه لَيس بار ولاَ واحد: ما هو مكْتُوبكَ«علاقته الحلوة باالله، وأخطأ آدم فأخطأت ذريته، وقتل الأخ أخاه، وفسدت الخليقة 

مفْهي . سااللهَلَي طْلُبي نوالْ. مدفَساغُوا وز يعماج 12-10: 3رومية ( »اًعم .(  

 ،وداً لَه من النَّاموسِ والأَنْبِيـاء هشْم ،أَما الآن فَقَد ظَهر بِر االلهِ بِدونِ النَّاموسِو«ولكن االله المحب الصالح تدخَّل ليعيد علاقتنا به 

تَبررِين مجاناً م ،ذ الْجميع أَخْطَأُوا وأَعوزهم مجد االلهِإِ. لأَنَّه لاَ فَرقَ. مانِ بِيسوع الْمسيحِ إِلَى كُلِّ وعلَى كُلِّ الَّذين يؤْمنُونر االلهِ بِالإِيبِ

. من أَجلِ الصفْحِ عنِ الْخَطَايا السالِفَة بِإِمهالِ االلهِ ،لإِظْهارِ بِره ،كَفَّارةً بِالإِيمانِ بِدمه ذي قَدمه االلهُالَّ ،عمته بِالْفداء الَّذي بِيسوع الْمسيحِنبِ

وبكفارة المسيح يسـتر االله  . )26-21: 3رومية ( »يكُون باراً ويبرر من هو من الإِيمانِ بِيسوع، لِرِانِ الْحاضمظْهارِ بِره في الزلإِ

هذا ). 10: 61إشعياء ( »تَبتَهِج نَفْسي بِإِلَهِي، لأَنَّه قَد أَلْبسني ثياب الْخَلاَصِ، كَساني رِداء الْبِر. فَرحاً أَفْرح بِالرب«: خطايانا، فنقول

  .هو لباس التقوى، وهو خير، وهو من آيات االله

فتؤدي عملك على أكمل وجه، وتسدد ديونك، وتؤدي الأمانة إلى أصـحابها،   :دالة وإعطاء كل ذي حقٍّ حقَّهوالبر هو الع) ب(

ولا تظلم أحداً، ولا تذم أحداً أو تمدحه بما ليس فيه، وتدافع عن المظلوم في غيابه، وتتفق في الرأي مع من يختلف معك إن رأيـت  

لاَ تَشْتمِ الأَصـم، وقُـدام   . تَغْصب قَرِيبك، ولاَ تَسلب، ولاَ تَبِتْ أُجرةُ أَجِيرٍ عنْدك إِلَى الْغَدلاَ «: رأيه صواباً، وتعمل بالوصية القائلة

كلِ اخْشَ إِلَهةً، بثَرعلْ معى لاَ تَجمالأَع .بأَنَا الر .اءي الْقَضراً فووا جبتَكلاَ تَر .كَبِيـرٍ  لاَ تَأْخُذُوا بِو ـهجو تَرِملاَ تَحينٍ وكسم هج .

لِقَرِيبِك كُملِ تَحدبِالْع .بِكشَع نيب ةي الْوِشَايف ع16-13: 19لاويين (» لاَ تَس .(  

فلا تستعبد نفسك لشيء أو شخص، ولا تُفسد جسدك بالتدخين أو الخمـر أو المخـدرات أو    :والبر هو إعطاء نفسك حقها) ج(

: 5أفسس (» يقُوتُه ويربيه لْب ،إِنَّه لَم يبغض أَحد جسده قَطُّفَ«الشهوات، ولا تسمح للكراهية أن تسيطر عليك مهما كرهك الكارهون 

29.(  

ما أسعد الإنسان الذي يعترف بجوعه للتبرير الإلهي، ولعطشه لأن يعطي الآخرين حقوقهم، ولجوعه 

ولْتُحفَظْ روحكُم، . وإِلَه السلاَمِ نَفْسه يقَدسكُم بِالتَّمامِ«. له وروحه ونفسه وجسده حقوقهاوعطشه لأن يعطي عق

  ).23: 5تسالونيكي 1(» ونَفْسكُم، وجسدكُم كَاملَةً بِلاَ لَومٍ عنْد مجِيء ربنَا يسوع الْمسيحِ
  : برمكافأة الجياع والعطاش إلى ال -2

أَيها الْعطَاشُ جميعاً هلُموا إِلَى الْمياه، والَّـذي  «: لقد استجابوا للدعوة الكريمة. يطوب المسيح الجياع للبر لأنه يشبعهم ويرويهم

لِماذَا تَزِنُون فضةً لِغَيرِ خُبزٍ، وتَعبكُم لِغَيرِ شَـبعٍ؟  . ولَبناًهلُموا اشْتَروا بِلاَ فضةٍ وبِلاَ ثَمنٍ خَمراً . لَيس لَه فضةٌ تَعالُوا اشْتَروا وكُلُوا

كُممِ أَنْفُسسلْتَتَلَذَّذْ بِالدو بكُلُوا الطَّياعاً ومتوا لِي اسعتَماس .وا إِلَيلُمهو يلُوا آذَانَكُمأَم . ـكُما أَنْفُسيوا فَتَحعم3-1: 55اء إشـعي (» اس ..(

يوحنا (» من آمن بِي كَما قَالَ الْكتَاب تَجرِي من بطْنه أَنْهار ماءٍ حي. إِن عطشَ أَحد فَلْيقْبِلْ إِلَي ويشْرب«: واستجابوا لدعوة المسيح

7 :37 ،38.(   

أَشْبع إِذَا . أَما أَنَا فَبِالْبِر أَنْظُر وجهك.. في يمينك نعم إِلَى الأَبد. رٍأَمامك شبع سرو«: وعندما يشبع المؤمن ويرتوي يهتف شاكراً

هِكقَظْتُ بِشَبتَيزاً.. اسةً خُبائِعلأَ نَفْساً جمةً وشْتَهِينَفْساً م عأَشْب 9: 107، 15: 17، 11: 16مزمور (» لأَنَّه .(  

  آية للحفظ
  )6: 5متى (» نَّهم يشْبعون، لأَبِرلْإِلَى ا شِعطَالْلْجِياعِ واوبى لِطُ«
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  صلاة
  .وأنا جائع متعطش إلى حضورك ونعمك، فأشبعني واروني بك. في يمينك نعم إلى الأبد. أمامك شبع سرور

  سؤال
  .»بر«اذكر ثلاثة معانٍ لكلمة  -4

  

  السعيد هو الذي يرحم غيره  -5 

»ى لِلرطُوبونمحري ملأَنَّه ،اءمح«
 

  )7: 5متى (

هذه هي الدرجة الخامسة في سلّم الارتقاء الروحي، فالمساكين الذين اغتنوا، والحزانى الذين تعزوا صاروا 

  .ودعاء، جياعاً عطاشاً إلى البر، يقدمون الرحمة لغيرهم من المحتاجين، فيسعدون ويسعدون

لم يكن الرومان يعرفون الرحمة، فقد اعتزوا بالقوة . ل باالله الرحيموالسعيد هو الرحيم الذي يتمثَّ

لا «: وقصر اليهود الرحمة على بني جنسهم، فتقول التوراة. والحروب، وكانت المصارعة رياضتهم المفضلة

تثنية (» ا لأَجنَبِي، لأَنَّك شَعب مقَدس لِلرب إِلهِكتُعطيها لِلغَرِيبِ الذي في أَبوابِك فَيأْكُلُها أَو يبِيعه. تَأْكُلُوا جثَّةً ما

يبرِئُ كُلُّ صاحبِ دينٍ يده : وهذَا هو حكْم الإِبراء. في آخرِ سبعِ سنين تَعملُ إِبراء«: وتقول أيضاً، )21: 14

هباحص ضا أَقْرمم . هباحص طَالِبلا يباءٍ لِلرربِإِب ينُود قَد لأَنَّه لا أَخَاهو . لك ا كَانا مأَمو ،تُطَالِب نَبِيالأَج

نْهم كدي رِئُهفَتُب يكأَخ نْد46-39: 25راجع اللاويين . ()3- 1: 15تثنية (» ع.(  

وما . بالمسيح الذي هو الرحمة نفسهاأما المسيح فيقول إن الرحيم هو السعيد، لأنه يتمثل باالله الرحيم و

  :أجمل ما قال أمير الشعراء أحمد شوقي

  والمروءاتُ والهـدى والحياء  ولد الرفـقُ يوم مـولد عيسى

  بسناه من الثَّرى الأرجــاء  وازدهى الكون بالوليد وضاءت

  من الفجر في الوجود الضياء  وسرت آيةُ المسيح كما يسري

  لا حسام، لا غزوة، لا دمـاء  ةٌ، لا انتقـام،لا وعيد، لا صول

سيسحق » نسل المرأة«وقد ظهرت رحمة االله لآدم عندما أخطأ، فأعطاه كلمات مشجعة، هي أن المسيح 

: 3تكوين (» بأقمصة من جلد«ثم فداه بذبيحة وكسى عريه وعري زوجته ) 15: 3تكوين (رأس الشيطان 

أَما الآن فَقَد ظَهر و.. لَيس من يعملُ صلاَحاً لَيس ولاَ واحد. اًعم اغُوا وفَسدوجميع زاالْ«: ويقول الوحي). 21

 ،الْمسيحِ عمته بِالْفداء الَّذي بِيسوعنتَبررِين مجاناً بِم.. وداً لَه من النَّاموسِ والأَنْبِياءهشْم ،بِر االلهِ بِدونِ النَّاموسِ

ظْهارِ بِره لإِ. من أَجلِ الصفْحِ عنِ الْخَطَايا السالِفَة بِإِمهالِ االلهِ ،لإِظْهارِ بِره ،ذي قَدمه االلهُ كَفَّارةً بِالإِيمانِ بِدمهالَّ

ي الزفماضالإِ، لِرِانِ الْح نم وه نم رربياً وارب كُونيوعسانِ بِي26-24، 21، 12: 3رومية (» يم .(  

  من هو الرحيم؟ ) أ(

دون النظر إلى جنسهم أو لونهم أو ديانتهم،  :هو الذي يرحم الآخرين بأن يهتم باحتياجاتهم المادية) 1(

ه كما اهتم السامري الصالح باليهودي الجريح، فتحنَّن عليه وضمد جراحاته، وصب عليها زيتاً وخمراً، وأركب

وفي الغد وهو يمضي لحال سبيله أعطى صاحب الفندق دينارين . على دابته، وأتى به إلى فندق واعتنى به

  ) .35-33: 10لوقا ( »اعتَنِ بِه ومهما أَنْفَقْتَ أَكْثَر فَعنْد رجوعي أُوفيك«: وقال له

 ن غَفَرتُم لِلنَّاسِ زلاتهِم يغْفر لَكُم أَيضاًإِفَ«: قال المسيح :هو الذي يرحم المخطئين في حقه ويغفر لهم) 2(

وقال ). 15، 14: 6متى ( »م تَغْفروا لِلنَّاسِ زلاتهِم لاَ يغْفر لَكُم أَبوكُم أَيضاً زلاتكُمإِن لَو. وِيسمالوكُم ابأَ
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» ، شَفُوقين متَسامحين كَما سامحكُم االلهُ أَيضاً في الْمسيحِكُونُوا لُطَفَاء بعضكُم نَحو بعضٍ«: الرسول بولس

  ).32: 4أفسس (
 ـ «: فأجابه» راتٍ؟م عِبس ىا أَغْفر لَه؟ هلْ إِلَنَطئُ إِلَي أَخي وأَخْيةً كَم مر ،يا رب«: سأل بطرس المسيح إِلَـى س لاَ أَقُولُ لَكعِب 

اتٍماتٍ ،ررم عبةً سرم ينعبلْ إِلَى سب« .  

  !وبالطبع لم يقصد المسيح تحديد حد أقصى للغفران، بل قصد أن يطلق الغفران بلا حدود

 ةباسالْمح في بتَدأَا لَمافَ. يحاسب عبِيده نأَات إِنْساناً ملكاً أَراد وسماال شْبِه ملَكُوتُي«: ثم ضرب هذا المثل

أَولاَده وكُلُّ و هو وامرأَتُهباع ييكُن لَه ما يوفي أَمر سيده أَن  مإِذْ لَو. ةٍقُدم إِلَيه واحد مديون بِعشْرة آلاَف وزنَ

نيوفَى الديو ا لَهافَ. م لْخَردبقَائِلاً ع لَه دجسو :ا سيدتَ يهيممالْج كيفَأُوف لَيلْ عنَّفَ. عتَحن يسذَ ددبالْع لِك  أَطْلَقَهو

نيالد لَه كتَرو .  

: ذَ بِعنُقه قَائِلاًخَأَو هكَفَأَمس ،ه كَان مديوناً لَه بِمئَة دينَارٍائِقَرفَ دوجد واحداً من الْعبِي رج ذَلِك الْعبدخَ ماولَ«

كلَيا لِي عي منفافَ. أَو لْخَردبقَائِ ع هإِلَي طَلَبو هيملَى قَدع يقُهفلاًر :تَمفَه لَييأُولْ عمالْج كيففَ. عي رِلَملْ ،دب 

ضنٍمجي سف أَلْقَاهى و نيالد يوفتَّى يح .  

سيده  ذٍدعاه حينَئِفَ. ا وقَصوا علَى سيدهم كُلَّ ما جرىوتَأَو. رفَقَاؤُه ما كَان حزِنُوا جِداً دأَى الْعبِير لَمافَ«

قَالَ لَهو :دبا الْعهأَي يالشِّر نِ لُّكُريالد كْ ذَلِكتَ تُتَرطَلَب لأَنَّك لَك لَإِها أَ. يكَفَمدبالْع محضاً تَرأَنْتَ أَي ي أَنَّكغنْبي ان 

  رفيقَك كَما رحمتُك أَنَا؟ 

»وبغَض سهدلَّ يسوذِّمعإِلَى الْم لَه ا كَانكُلَّ م يوفتَّى يح بِين هعهلَي«.  

لَم تَتْركُوا من قُلُوبِكُم كُلُّ واحدٍ م إِن ي يفْعلُ بِكُوِأَبِي السماا هكَذَفَ«: ثم ختم المسيح المثَل بتعليقٍ قال فيه

ز يهلأَخلات35-21: 18متى (» ه .(  

رحموا الْبعض ا«طاعةً للوصية الرسولية  :هو الذي يدعو الناس إلى التوبة وخلاص نفوسهم) 3(

  ).23، 22يهوذا (» خَوف مخْتَطفين من النَّارِمميزِين، وخَلِّصوا الْبعض بِالْ
  : مكافأة الرحيم) ب(

في يـومِ الشَّـر   . طُوبى لِلَّذي ينْظُر إِلَى الْمسكينِ«: قال المرنم. الرحيم ينال رحمةً لأنه يبيت مستريح الضمير، والرب يكافئه

بالر يهنَجي .يحيو فَظُهحي بالريه .ائِهدامِ أَعرإِلَى م هلِّمسلاَ يضِ،  وي الأَرغْتَبِطُ في .فعاشِ الضرلَى فع وهو هدضعي بتَ . الردهم

هضري مف كُلَّه هعجض3-1: 41مزمور (» م.(  

فكأن من رحم الفقير قدم قرضاً ). 17: 19أمثال ( »عن معروفه يجازِيهمن يرحم الْفَقير يقْرِض الرب، و«: وقال سليمان الحكيم

  ). 13: 21أمثال ( »من يسد أُذُنَيه عن صراخِ الْمسكينِ فَهو أَيضاً يصرخُ ولاَ يستَجاب«: أما قاسي القلب فيقول عنه! للرب نفسه

أَعط نَصيباً لِسبعةٍ ولِثَمانيةٍ أَيضاً، . ارمِ خُبزك علَى وجه الْمياه فَإِنَّك تَجِده بعد أَيامٍ كَثيرةٍ«: لويقدم الحكيم نصيحة غالية، إذ يقو

  ).2، 1: 11جامعة ( »لأَنَّك لَستَ تَعلَم أَي شَر يكُون علَى الأَرضِ

نَفْسك لِلْجائِعِ، وأَشْبعتَ النَّفْس الذَّلِيلَةَ، يشْرِقُ في الظُّلْمة نُورك، ويكُـون   أَنْفَقْتَ«وقال النبي إشعياء إنك إن 

عظَامـك فَتَصـير    ظَلاَمك الدامس مثْلَ الظُّهرِ، ويقُودك الرب علَى الدوامِ، ويشْبِع في الْجدوبِ نَفْسك، وينَشِّطُ

  ). 11، 10: 58إشعياء ( »ةٍ ريا وكَنَبعِ مياهٍ لاَ تَنْقَطع مياههكَجنَّ
 ـمكُوتَ الْلَمبِي رِثُوا الْأَ اركيبتَعالَوا يا م«: وقال المسيح إن االله الديان في اليوم الأخير يقول للذين عن يمينه ع م لَكُـم نْـذُ د 

. مرِيضـاً فَزرتُمـوني  . فَكَسـوتُموني  اًنايرع. كُنْتُ غَرِيباً فَآويتُموني. يتُمونيفَسقَ تُشْطع. فَأَطْعمتُموني عتُج نِّيلأَ ،مِلَاعتَأْسيسِ الْ

أَينَاك غَرِيباً فَآوينَاك أَو رمتَى واك؟ نَيقَسأَو عطْشَاناً فَ عاً فَأَطْعمنَاكمتَى رأَينَاك جائِ ،بر اي: رار حينَئِذٍالأَب هيجِيبفَ. يإِلَ ممحبوساً فَأَتَيتُ

عر؟ انينَاكواً فَكَستَى وموساً ربحم رِيضاً أَوم نَاكفَأَي؟ إِلَ انَأَتَيكفَيجِيبلْا يملالْ: كوقُأَ قَّحا أَنَّكُ: لُ لَكُمبِمم دبِأَح وهلْتُمـ فَع  ي هتلاَؤُإِخْوء 

الأَصلْتُمرِ فَبِي فَع40-34: 25متى (» اغ.(  
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  آية للحفظ
»ونمحري ملأَنَّه ،اءمحى لِلرطُوب«

 
  )7: 5متى (

  صلاة
علِّمني أن أكون صاحب مشاعر رحيمة نحو المحتاجين، وأن أكون غفوراً لمن يسيئون إلي  

  سؤال
  .»السامري الصالح«في كلمات قليلة اروِ مثَل  -5

  

  السعيد هو النقي القلب  -6

  )8: 5متى ( »طُوبى لِلأَنْقياء الْقَلْبِ، لأَنَّهم يعاينُون االلهَ«

هذه درجة أعلى في سلم الارتقاء الروحي، فالذي يشعر بمسكنته، يصير وديعاً، جائعاً إلى مزيد من البر، 

اء الذي يرتقي إليه المؤمن هو نقاء القلب والروح والداخل، لا نقاوة والنق. يرثي لغيره ويرحم، فيتنقَّى قلبه

أَنْتُم الآن أَيها الْفَريسيون «: وهذا ما طالب المسيح به شيوخ اليهود عندما قال. الغسلات والطقوس الخارجية

لُوءمفَم نُكُماطا بأَمو ،ةعالْقَصالْكَأْسِ و خَارِج ثاً تُنَقُّونخُبطَافاً و39: 11لوقا (» اخْت .(  

  ما هي نقاوة القلب؟) أ(

غْسلْني ا«: التي استخدمها المسيح هنا كانت تصف الثوب المغسول، وقد صلى النبي داود» أنقياء«كلمة 

 »في يا االلهُ وروحاً مستَقيماً جدد في داخليقَلْباً نَقياً اخْلُقْ .. اغْسلْني فَأَبيض أَكْثَر من الثَّلْجِ.. كَثيراً من إِثْمي

  ). 10، 7، 2: 51مزمور (

مدكُم عنَا أُأَ«: تُطلق على القمح الخالي من القش، كما قال يوحنا المعمدان عن المسيح» أنقياء«وكانت كلمة 

ةباءٍ لِلتَّونِ ا ،بِملَكلَّوذي ييأْت بعأَقْو وي هنِّيدي لَّا ،ى ملَذذَاءهلَ حمأَح لاً أَنتُ أَهوحِ . سبِالر كُمدمعيس وه

 »تُطْفَأُ لاَ رٍانَبِ قُهفَيحرِ تِّبنلوأَما ا ،نِمخْزالْ ىويجمع قَمحه إِلَ ،وسينَقِّي بيدره ،فْشُه في يدهرذي الَّ. ارٍنَو سِقُدلْا

  ). 12، 11: 3متى (

علِّمني يا رب طَرِيقَك «: تُطلق على اللبن غير المغشوش بالماء، كما قال المرنم» أنقياء«كما كانت كلمة 

قِّكي حف لُكأَس .كماس فقَلْبِي لِخَو دح11: 86مزمور ( »و .(  

: ن بينهم، كما قال االله للقاضي جدعونتصف الجيش العامر بالشجعان الذين لا جبا» أنقياء«وكانت  كلمة 

هذَا يذْهب معك، : ويكُون أَن الَّذي أَقُولُ لَك عنْه. انْزِلْ بِهِم إِلَى الْماء فَأُنَقِّيهم لَك هنَاك. لَم يزلِ الشَّعب كَثيراً«

كعم بذْهي وفَه .نْهع أَقُولُ لَك نكُلُّ مو :هبذْهلاَ ي وفَه ،كعم بذْه4: 7قضاة ( »ذَا لاَ ي .(  

وكلما ارتقينا ! والنقاوة درجات، فهي في نظر سيدة البيت نظافة المكان، أما في نظر الطبيب فهي التعقيم

عياء الذي في سلّم النقاوة ونمونا في النعمة اكتشفنا آفاقاً أكبر لنقاوة القلب، وهذا ما يتضح من اختبار النبي إش

السرافيم . الْهيكَلَفي سنَة وفَاة عزيا الْملك رأَيتُ السيد جالِساً علَى كُرسي عالٍ ومرتَفعٍ وأَذْيالُه تَملأُ «: قال

قَهفَو فُوناقةٍ. وحنتَّةُ أَجدٍ ساحلِكُلِّ و . ،ههجغَطِّي ونِ يبِاثْنَييرطنِ ياثْنَيبو ،هلَيغَطِّي رِجنِ يبِاثْنَيى . وذَا نَادهو

ذَاك :نُودالْج بر وسقُد وسقُد وسضِ. قُدكُلِّ الأَر لْءم هدجارِخِ، . مالص توص نتَبِ ماتُ الْعاستْ أَستَزفَاه

إِنِّي هلَكْتُ، لأَنِّي إِنْسان نَجِس الشَّفَتَينِ، وأَنَا ساكن بين شَعبٍ نَجِسِ ! ويلٌ لِي: فَقُلْتُ. وامتَلأَ الْبيتُ دخَاناً

نُودالْج بر كلأَتَا الْمر قَد نَييع نِ، لأَن5-1: 6إشعياء ( »الشَّفَتَي.(  

   :مكافأة أنقياء القلب) ب(
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وقـد رأى  ). 9: 14يوحنـا  (» اَلَّذي رآني فَقَد رأَى الآب«: الآن في شخص المسيح الذي قالويرونه أنقياء القلب يعاينون االله، 

الآن تُطْلقُ عبدك يا سيد حسب قَولِك بِسلاَمٍ، لأَن عينَي قَد أَبصـرتَا خَلاَصـك   «: سمعان الشيخ االله في المسيح، لما حمله طفلاً وقال

  ).31-29: 2لوقا (» عددتَه قُدام وجه جميعِ الشُّعوبِالَّذي أَ

وأنقياء القلب يعاينون االله، بمعنى أنهم يختبرون حضوره الدائم معهم، فيرون مجده كمـا اختبـره يعقـوب أب الأسـباط فـي      

: لة عليها، وسمع الرب يقول لـه الصحراء، عندما رأى سلماً منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وملائكة االله صاعدة وناز

ما هذَا إِلا بيـتُ  ! ما أَرهب هذَا الْمكَان!.. حقّاً إِن الرب في هذَا الْمكَانِ وأَنَا لَم أَعلَم: فَقَالَ.. أَنَا الرب إِلَه إِبراهيم أَبِيك وإِلَه إِسحاقَ«

اءمالس ابذَا بهته فقال).. 22-10: 28تكوين ( »!االلهِ ولاَ أَخَافُ «: كما اختبره داود النبي أوقات شد تولِّ الْمي ظادي وتُ فرإِذَا س

  ).13: 29إرميا ( »تَطْلُبونَني فَتَجِدونَني إِذْ تَطْلُبونَني بِكُلِّ قَلْبِكُم«: ولا غرابة فقد قال االله). 4: 23مزمور (» شَراً، لأَنَّك أَنْتَ معي

م لَستُم تَعلَمون أَن أَ«: ويختبر نقي القلب حضور االله الدائم فيه، لأنه هيكل حي متحرك، فيقول الوحي

يكُمي فسِ الَّذوحِ الْقُدكَلٌ لِلريه وه كُمدسي ،جااللهِ الَّذ نم لَكُم، أَنَّكُم؟ لَ وكُملأَنْفُس تُملأَسنٍ نَّكُمبِثَم اشْتُرِيتُم قَد .

لِلَّه يي هالَّت كُماحوي أَرفو كُمادسي أَجوا االلهَ فدج20، 19: 6كورنثوس 1( »فَم .(  

ي، وأَنَا أُحبه، اَلَّذي عنْده وصاياي ويحفَظُها فَهو الَّذي يحبني، والَّذي يحبني يحبه أَبِ«: وفي هذا قال المسيح

، 21: 14يوحنا ( »إِن أَحبني أَحد يحفَظْ كلاَمي، ويحبه أَبِي، وإِلَيه نَأْتي وعنْده نَصنَع منْزِلاً.. وأُظْهِر لَه ذَاتي

23.(  

: أجاب على سؤاله بقولهثم . »قُدسه؟ من يصعد إِلَى جبلِ الرب ومن يقُوم في موضعِ«: وتساءل المرنم

يحملُ بركَةً من عنْد الرب . اَلطَّاهر الْيدينِ، والنَّقي الْقَلْبِ، الَّذي لَم يحملْ نَفْسه إِلَى الْباطلِ، ولاَ حلَفَ كَذباً«

هخَلاَص إِلَه ناً مبِر5- 3: 24مزمور ( »و.(  

» النُّور يضيء في الظُّلْمة، والظُّلْمةُ لَم تُدرِكْه«: ب يدرك االله، أما غير النقي فيصدق عليه القولونقي القل

ويرى الإنسان العادي عظمة االله في . كما يرى شخص عادي النجوم، أما عالِم الفلك فيدركها) 5: 1يوحنا (

  . ظمة فيعتمد عليهاالكون، أما نقي القلب فيدرك بعقله وقلبه هذه الع

أَيها الأَحباء، الآن نَحن أَولاَد االلهِ، «: ولا بد أن أنقياء القلب يرون االله عياناً عندما يدخلون مجده، كما قيل

نَكُوناذَا سم دعب رظْهي لَمو .نَرلأَنَّنَا س ،ثْلَهم نَكُون إِذَا أُظْهِر أَنَّه لَمنَع نلَكووا هكَم 2: 3يوحنا 1(» اه .(  

  آية للحفظ

  )8: 5متى ( »طُوبى لِلأَنْقياء الْقَلْبِ، لأَنَّهم يعاينُون االلهَ«

  صلاة

مستَقيماً جدد  قَلْباً نَقياً اخْلُقْ في يا االلهُ، وروحاً. اغْسلْني فَأَبيض أَكْثَر من الثَّلْجِ. غْسلْني كَثيراً من إِثْميا«

  .وحد قَلْبِي لِخَوف اسمك. علِّمني يا رب طَرِيقَك أَسلُك في حقِّك. في داخلي

  سؤال

  ما هي مكافأة نقي القلب؟ -6

  

  السعيد هو الذي يصنع السلام - 7
  )9: 5متى ( »طُوبى لِصانعي السلامِ، لأَنَّهم أَبنَاء االلهِ يدعون«

وصانع السلام يقدم . السلام ليس غياب الخصام فقط، بل حصول الإنسان على ما يسعده ويمتعه بالخير

الْحكْمةُ الَّتي من فَوقُ، فَهِي أَولاً طَاهرةٌ، ثُم مسالِمةٌ، «وهو في هذا يكون حكيماً . لمن هم حوله الخير الأسمى

  ).17: 3يعقوب (» ، مملُوةٌ رحمةً وأَثْماراً صالِحةً، عديمةُ الريبِ والرياءمتَرفِّقَةٌ، مذْعنَةٌ

  : االله صانع السلام) أ(
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الذي يرتقي في السلّم الروحي ويصل إلى درجة نقاوة القلب، لا بد أن يجد سعادته في صنع السلام، 

والمؤمن الذي . ه، رغم أن تكلفة هذه المصالحة كانت باهظة جداًمتشبهاً بربه الذي صنع السلام وصالحنا لنفس

إِن كَان أَحد في الْمسيحِ فَهو «يصنع السلام ينهج على مثال سيده، ويتبع خطواته، ويسير في طريقه، لأنه 

كن الْكُلَّ من االلهِ، الَّذي صالَحنَا لِنَفْسه لَو. ديداًهوذَا الْكُلُّ قَد صار ج. اء الْعتيقَةُ قَد مضتْيالأَشْ. خَليقَةٌ جديدةٌ

فْ خَطيةً، خَطيةً لأَجلنَا، لِنَصير نَحن بِر االلهِ رِنَّه جعلَ الَّذي لَم يعلأَ ..خدمةَ الْمصالَحة ابِيسوع الْمسيحِ، وأَعطَانَ

ف21، 18، 17: 5كورنثوس 2( »يه.(  

وسعيد هو الإنسان . أوقعت الخطية الخصومة بين الإنسان واالله، وبددت الأُنس الذي كان بين آدم وخالقه

إِذْ قَد تَبررنَا فَ«: الذي يتصالح مع االله، بالطريقة التي وضحها االله في الإنجيل، فيقول مع صحبه من المؤمنين

بااللهِ بِر عم لاَمانِ لَنَا سيحِبِالإِيمسالْم وعسي الَّ ،نَا يالَّت ةمالنِّع هذانِ إِلَى هخُولُ بِالإِيملَنَا الد ارص ضاً قَدأَي ي بِهذ

ونيمقا ميهف ننَ ،نَحتَفْوااللهِخ دجم اءجلَى رع 2، 1: 5رومية ( »ر .(  

  :المؤمن في سلام مع نفسه) ب(

إن في داخلنا صراعاً . ي نفسه في الروحيات، فيكون في صلح مع االله ومع نفسهكل من يصنع السلام ترتق

: ويقول الوحي عن هذه الحرب الروحية. بين طاعة االله وطاعة الشرير، وهذا الصراع يضيع سلام الإنسان

»وحِ فَلاَ تُكَملُكُوا بِالراسدسةَ الْجولأَ. لُوا شَهدشْتَهِي ضي دسالْج ال نوحِ ووالررالْج دض حس قَاوِمذَانِ يهو ،د

ونا لاَ تُرِيدم لُونتَّى تَفْعح ،ا الآخَرمهدلَ.. أَحواولَبص يحِ قَدسلِلْم مه ينالَّذ ناالْ ك عم دسلأَجاتوالشَّهو اءوه .

لُ إِنوحِ فَلْنَسيشُ بِالربِ اكُنَّا نَعسضاً بِحأَي لك25، 24، 17، 16: 5غلاطية ( »وحِر.(  
  :المؤمن في سلام مع الآخرين) ج(

فـي قَلْبِـه   «: وقد حذَّرنا سليمان الحكيم من الخصومة فيقول عـن الشـرير  . السعيد هو الذي يصنع السلام بينه وبين الآخرين

يبينٍ. أَكَاذي كُلِّ حف الشَّر خْتَرِعي .زاتيومخُص عر ..هةُ نَفْسهكْرم يةٌ هعبسو ،با الرهضغبتَّةُ يالس هذـةٌ : هالِيتَعم ونيع .  ـانلِس

برِيئاً. كَاذماً بكَةٌ دافدٍ سيئَةً. أَيدئُ أَفْكَاراً رنْشي قَلْب . ـوءانِ إِلَى السيرةُ الْجرِيعلٌ سجشَـا . أَر   ارِعزيـبِ، وبِالأَكَاذ فُـوهورٍ يز ده

كَـلاَم النَّمـامِ   .. رجلُ الأَكَاذيبِ يطْلقُ الْخُصومةَ، والنَّمام يفَرقُ الأَصدقَاء«: ويقول). 19-16، 14: 6أمثال ( »خُصوماتٍ بين إِخْوةٍ

  ).22: 26، 28: 16أمثال (» الْبطْنِمثْلُ لُقَمٍ حلْوةٍ فَينْزِلُ إِلَى مخَادعِ 

كُونُوا جميعاً متَّحدي الرأْيِ بِحس «: الوصية الرسولية، أما للمؤمن فتقول )21: 57إشعياء (» لَيس سلاَم قَالَ إِلَهِي لِلأَشْرارِ«حقاً 

زِين عن شَر بِشَر أَو عن شَتيمةٍ بِشَتيمةٍ، بلْ بِالْعكْسِ مبارِكين، عالِمين أَنَّكُم لِهذَا واحدٍ، ذَوِي محبةٍ أَخَوِيةٍ، مشْفقين، لُطَفَاء، غَير مجا

لِيعرِض . لشَّر وشَفَتَيه أَن تَتَكَلَّما بِالْمكْرِلأَن من أَراد أَن يحب الْحياةَ ويرى أَياماً صالِحةً، فَلْيكْفُفْ لِسانَه عنِ ا. دعيتُم لِكَي تَرِثُوا بركَةً

ي أَثَرِهف جِديو لاَمطْلُبِ السلِي ،رنَعِ الْخَيصيو نِ الشَّر11-8: 3بطرس 1(» ع .(  

. تُجازوا أَحداً عن شَر بِشَـر  لاَ«). 3: 17لوقا (» هإِن أَخْطَأَ إِلَيك أَخُوك فَوبخْه، وإِن تَاب فَاغْفر لَ«ما أجمل أن نطيع الوصية ف

  ).18، 17: 12رومية ( »ميع النَّاسِجا ون كَان ممكناً فَحسب طَاقَتكُم سالِمإِ. معتَنين بِأُمورٍ حسنَةٍ قُدام جميعِ النَّاسِ

  :المؤمن يصنع السلام بين الناس) د(

يرتقي في السلّم الروحي يصنع السلام بين الناس وبعضهم، فإذا عرف أن اثنين متخاصمان يسعى ليصلح بينهما، والسعيد الذي 

  .إنه الذي يعمل على إنهاء المشاجرات ولا يهنأ باله حتى تصفو القلوب وتسود المحبة. مهما كلفه هذا من عناء

لعائلتين الكبيرتين فيها، وكاد النزاع يؤدي إلى جريمـة قتـل،   كان شاب يعمل واعظاً في قرية صغيرة، عندما نشب نزاع بين ا

فقام ذلك الواعظ بصنع السلام بين العائلتين بأن كان يستدرج أفراد العائلة الأولى ليذكروا محاسن وأفضال العائلة الثانية، ثم ينقـل  

  !أهاهذه الكلمات الطيبة إلى العائلة الأخرى، فصب بذلك ماء على نار الخصام وأطف

  :المؤمن يصنع السلام بين الناس واالله) هـ(

لِنَفْسه، غَير حاسبٍ  مإِن االلهَ كَان في الْمسيحِ مصالِحاً الْعالَ يأَ«والارتقاء الأعظم لصانع السلام أن يصنع السلام بين الناس واالله 

ةالَحصةَ الْممينَا كَلعاً فاضوو ،ماهخَطَاي مظُ بِنَاذإِ. لَهعااللهَ ي يحِ، كَأَنسنِ الْمع اءفَرى كَسعيحِنَ. اً نَسسنِ الْمع االلهِ: طْلُب عوا مالَحتَص «

فَلْيعلَم أَن مـن رد  أَيها الإِخْوةُ، إِن ضلَّ أَحد بينَكُم عنِ الْحقِّ فَرده أَحد، «طيع الوصية الرسولية وبهذا ن). 20، 19: 5كورنثوس 2(
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والْفَاهمون «: فيتم لنا قول النبي). 20، 19: 5يعقوب ( »خَاطئاً عن ضلاَلِ طَرِيقه يخَلِّص نَفْساً من الْموت، ويستُر كَثْرةً من الْخَطَايا

  ).3: 12دانيال ( »كَالْكَواكبِ إِلَى أَبد الدهورِ) يضيئون(ى الْبِر يضيئُون كَضياء الْجلَد، والَّذين ردوا كَثيرِين إِلَ

  :صانع السلام هو ابن الله) و(

أي ابـن التشـجيع   » ابن الوعظ«وعلى من يشجع غيره لقب » ابن السلام«اعتاد العبرانيون أن يطلقوا على صانع السلام لقب 

  !، بمعنى أنهم يقومون بصنع السلام كما يفعل االلهوصانعو السلام هم أبناء االله).. 36: 4أعمال (

  آية للحفظ
  )9: 5متى ( »طُوبى لِصانعي السلامِ، لأَنَّهم أَبنَاء االلهِ يدعون«

  صلاة
  .علِّمني يا رب أن أعود إليك فور ضلالي عنك، وأن أرد خاطئاً عن ضلال طريقه، فأضيء كالكواكب إلى أبد الدهور

  سؤال
  ا معنى أن صانع السلام هو ابن الله؟م -7

  

  السعيد هو الذي يحتمل الألم  -8

طُوبى لَكُم إِذَا عيروكُم وطَردوكُم وقَالُوا علَيكُم كُلَّ كَلمة  11. طُوبى لِلْمطْرودين من أَجلِ الْبِر، لأَن لَهم ملَكُوتَ السماوات 10«

نم ،ةيررش بِيني، كَاذل12. أَج قَب ينالَّذ اءوا الأَنْبِيدكَذَا طَره مفَإِنَّه ،اتاومي السف يمظع كُمرأَج لَّلُوا لأَنتَهوا وحافْر5متى (» لَكُم :

10-12.(  

ن كل قلبه وفكره وقدرته يحب البشر الدرجة العليا في سلم الارتقاء الروحي هي أن المؤمن الذي يطيع الوصية ويحب الرب م

ومن  ،فَلاَ يستَحقُّني ب أَباً أَو أُماً أَكْثَر منِّين أَحم«: جميعاً، أصدقاء وأعداء، ويحتمل كل افتراءٍ وألمٍ منهم من أجل المسيح الذي قال

ومن أَضاع حياتَه من  ،يضيعها هتَايد حن وجم. ني فَلاَ يستَحقُّنيبعن لاَ يأْخُذُ صليبه ويتْمو ،ينكْثَر منِّي فَلاَ يستَحقُّأَةً نَبوِ اناً أَبأَحب ا

  ). 39-37: 10متى (» أَجلي يجِدها

 ن أَراد أَنمإِن فَ ،يحملْ صليبه ويتْبعنيفْسه ور نَي ورائِي فَلْينْكتراد أَحد أَن يأْأَ إِن«: والسعيد حقاً هو الذي يطيع وصية المسيح

اخَيكُهلهي هنَفْس لِّص، م هنَفْس كلهي نمون أَجالهجِدلأَ. ي يا نَّه عنْتَفاذَا يلإِمانْسر لَو نالَلْا بِحعخَ مو كُلَّهـاذَا   سم ؟ أَوـهنَفْس رـي  يطع

: 16متـى  (» حسب عملـه دٍ يجازِي كُلَّ واح ينَئِذٍحو ،وفَ يأْتي في مجد أَبِيه مع ملاَئِكَتهس نِانْسلإِإِن ابن افَن فداء عن نَفْسه؟ انْسالإِ

24-27.(  

نه ينتظر المجازاة السماوية من عند االله، تحقيقاً لوعـود االله  والسعيد حقاً هو من يقبل اضطهاد العالم له بسبب مبادئه الإلهية، لأ

  . الصادقة والأمينة

  : في هذه التطويبة الثامنة يقول المسيح إن المطرودين من أجل البر سعداء لثلاثة أسباب

  ). 10آية : (لأن لهم ملكوت السماوات -1

يستندون عليه أكثر، وهو يجعل الكنيسة تنمو يقرب الاضطهاد المؤمنين كأفرادٍ وككنيسة من االله، ويجعلهم 

دثَ في ذَلِك حو«: في التمسك بالشهادة للرب، وقد كانت دماء الشهداء بذار الكنيسة على مر العصور، كما قيل

فَتَشَتَّتَ الْج يمشَلي أُوري فالَّت ةيسلَى الْكَنع يمظع ادهطمِ اضوالْيمي كُوف لَا رِيعسا الردا عم ةرامالسو ةيودهلْي. .

  ).4، 1: 8أعمال ( »لَّذين تَشَتَّتُوا جالُوا مبشِّرِين بِالْكَلمةافَ

 ،قَ ما تَستَطيعونوالَّذي لاَ يدعكُم تُجربون فَ ،نأَمي االلهُ«: ويقف الرب إلى جانب كل مؤمن متألم، كما قيل

  ).13: 10كورنثوس 1( »لِتَستَطيعوا أَن تَحتَملُوا ،سيجعلُ مع التَّجرِبة أَيضاً الْمنْفَذَبلْ 

احسـبوه  «: وقد اختبر الرسول يعقوب هذه الصحبة السماوية وقت الاضطهاد، فكتب لإخوته المضطَهدين

ي تَجف ونا تَقَعينَمي حتا إِخْوحٍ يةٍكُلَّ فَرعتَنَوم نَالُ .. ارِبكَّى يإِذَا تَز ةَ، لأَنَّهرِبلُ التَّجتَمحي يلِ الَّذجى لِلرطُوب

ونَهبحي ينلِلَّذ بالر بِه دعي والَّذ اةييلَ الْحكما اختبرها الرسول بولس، فقال).. 12، 2: 1يعقوب (» إِكْل :» إِن
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 ضاًكُنَّا نَتَأَلَّمأَي دجنَتَم لِكَي هعم معفَ. هالز آلاَم أَن بسإِنِّي أَحم   لَنـتَعسي أَن يـدتالْع دجبِالْم رِ لاَ تُقَاساضانِ الْح

  ). 18، 17: 8رومية (» فينَا
  ).11آية : (لأن هذا يبين صدق إيمانهم -2

وافتراء من المضطهِدين، كما جرى مع اسـتفانوس، الشـهيد المسـيحي    » حمن أجل المسي«يقع الاضطهاد على المؤمنين 

: ينَئِذٍ دسوا لِرِجالٍ يقُولُـون ح.. كَان يصنَع عجائِب وآياتٍ عظيمةً في الشَّعبِ ةًإِيماناً وقُواً فَإِذْ كَان مملُو«: الأول، فيقول الوحي عنه

إِنَّنَا سمي نَاهلَى االلهِععى ووسلَى ميفٍ عدبِكَلاَمِ تَج تَكَلَّم ..سِووحِ الْقُدالر نئٌ متَلمم وهو اءمإِلَى الس فَشَخَص وا هااللهِ   ،أَم ـدجأَى مفَر

صاحوا بِصوتٍ عظيمٍ وسـدوا  فَ. وابن الإِنْسانِ قَائِماً عن يمينِ االلهِ ،ها أَنَا أَنْظُر السماوات مفْتُوحةً: قَالَفَ .ويسوع قَائِماً عن يمينِ االلهِ

هو مآذَانَهةٍجداحبِنَفْسٍ و هلَيوا عم، ووهمجرو ينَةدالْم خَارِج وهجا .أَخْرو قَالُ لَهي شَاب لَيرِج نْدع مهابيوا ثخَلَع ودلُلشُّهكَـانُوا  فَ. شَاو

لاَ تُقم لَهم  ،يا رب: م جثَا علَى ركْبتَيه وصرخَ بِصوتٍ عظيمٍثُ. بلْ روحيقْأَيها الرب يسوع ا: يرجمون استفَانُوس وهو يدعو ويقُولُ

  ). 1: 8-55: 7و 11، 8: 6أعمال (» شَاولُ راضياً بِقَتْلهان كَو. وإِذْ قَالَ هذَا رقَد. هذه الْخَطيةَ

فلـم  . أن يكون اضطهاده من أجل البر، وأن يكون لأسـباب كاذبـة  : وأعلن المسيح أن السعادة من نصيب المضطهد بشرطين

لأَن هذَا فَضلٌ إِن كَان أَحد من «: وفي هذا يقول الوحي. يطوب المسيح الذين يقاسون بسبب أخطائهم، بل الذين يعانون بسبب برهم

تُلْطَم كُنْتُم إِن ودٍ هجم أَي تَأَلِّماً بِالظُّلْمِ، لأَنَّهاناً مزلُ أَحتَمحااللهِ ي ويرٍ نَحملِ ضأَج ينلامع ونتَتَأَلَّم كُنْتُم لْ إِن؟ بونبِرفَتَص ئِينخْطم ون

الَّذي لَـم  . فَإِن الْمسيح أَيضاً تَأَلَّم لأَجلنَا، تَارِكاً لَنَا مثَالاً لِكَي تَتَّبِعوا خُطُواته. لأَنَّكُم لِهذَا دعيتُم. تَصبِرون، فَهذَا فَضلٌ عنْد االلهِالْخَير فَ

 »تم لَم يكُن يشْتم عوضاً وإِذْ تَأَلَّم لَم يكُن يهدد، بلْ كَان يسـلِّم لِمـن يقْضـي بِعـدلٍ    يفْعلْ خَطيةً، ولاَ وجِد في فَمه مكْر، الَّذي إِذْ شُ

  ). 23-19: 2بطرس 1(

  ).12آية : (ولأنهم يشاركون أنبياء االله الصادقين -3

اوية، فقالـت الرسـالة إلـى    احتمل أنبياء االله في كل العصور الكثير من الاضطهاد لأجل رسالتهم السـم 

رجِموا، نُشروا، جربوا، ماتُوا . تَجربوا في هزءٍ وجلْدٍ، ثُم في قُيودٍ أَيضاً وحبسٍ«: العبرانيين عن آلام الأنبياء

م وبِينكْرم تَازِينعى، مزعم لُودجغَنَمٍ و لُودي جطَافُوا ف ،فيقَتْلاً بِالس ـمقّاً لَهتَحسم الَمكُنِ الْعي لَم مهو ،ذَلِّين .

  ). 38-36: 11عبرانيين ( »تَائِهِين في برارِي وجِبالٍ ومغَاير وشُقُوق الأَرضِ

لَو كُنْتُم من الْعالَمِ لَكَان الْعالَم . مإِن كَان الْعالَم يبغضكُم فَاعلَموا أَنَّه قَد أَبغَضني قَبلَكُ«: وقال المسيح لتلاميذه

تَهخَاص بحي .الَمالْع كُمضغبي الَمِ لِذَلِكالْع نم تُكُملْ أَنَا اخْتَرالَمِ بالْع نم تُملَس لأَنَّكُم نلَكي  . والَّـذ وا الْكلاَماُذْكُر

لَكُم قُلْتُه :أَع دبع سلَيهديس نم ـي   . ظَمظُـوا كلاَمفح كَانُوا قَد إِنو ،ونَكُمطَهِدضيي فَسوندطَهاض كَانُوا قَد إِن

كُمكلاَم فَظُونحيـ. فَس  سي أَرالَّذ رِفُونعلاَ ي مي، لأَنَّهملِ اسأَج نم ذَا كُلَّهه بِكُم لُونفْعا يإِنَّم منَّهيلَكيوحنـا  (» لَن

15 :18-21.(  

نِّـي  لأَ. هذَا لِي إِنَاء مخْتَار لِيحملَ اسمي أَمام أُممٍ وملُوكٍ وبنـي إِسـرائِيلَ  «: وقال االله عن الرسول بولس

 أُرِيهيكَسملِ اسأَج نم تَأَلَّمي ي أَنغنْبي بي يقولبولس لمؤمني فيل فكتب). 16، 15: 9أعمال ( »م :»  ـبهو قَد

  ). 29: 1فيلبي ( »جلهلأَ لَكُم لأَجلِ الْمسيحِ لاَ أَن تُؤْمنُوا بِه فَقَطْ، بلْ أَيضاً أَن تَتَأَلَّموا
.. أنه يضطهدهم لأنـه لا يريـد أن يكـون بـاراً    : فلماذا يضطهد عالمنا الأبرار مع أنه يحتاج إليهم وإلى برهم؟ والإجابة هي

أَحب النَّاس الظُّلْمةَ أَكْثَر «ولأنهم يدافعون عن قضايا مكروهة عنده، فقد .. ولأنهم يرفضون مبادئه.. ضطهدهم لأنهم مختلفون عنهوي

وأَما من يفْعـلُ  . إِلَى النُّورِ لِئَلا تُوبخَ أَعمالُه لأَن كُلَّ من يعملُ السيآت يبغض النُّور، ولاَ يأْتي. من النُّورِ لأَن أَعمالَهم كَانَتْ شريرةً

  ). 21-19: 3يوحنا (» الْحقَّ فَيقْبِلُ إِلَى النُّورِ، لِكَي تَظْهر أَعمالُه أَنَّها بِاللَّه معمولَةٌ

سـوق  «ي طريقه للسماء مـر بسـوقٍ اسـمه    أن السائح المسيحي ف» يوحنا بنيان«تخيل كاتبها » سياحة المسيحي«في رواية 

» كـاره الحـق  «فيه بضاعة أهل العالم، ولما دعوه ليشتري بضاعتهم رفض، فجروه للمحاكمة أمام أربعة قضاة، هـم  » الأباطيل

  . »لأن وجوده يحرمهم من الراحة«فأصدر القضاة حكمهم بالتخلص منه » الخليع«و» الحقود«و» عديم الصلاح«و

لَم أُكَدر إِسرائِيلَ، بلْ أَنْتَ وبيتُ أَبِيك، بِتَرككُم «: فأجابه النبي» أَأَنْتَ هو مكَدر إِسرائِيلَ؟«: الملك أخآب للنبي إيلياوهذا ما قاله 

 اءرو رِكيبِسو ،با الرايصوثن(و (ِيملعالْب «)18، 17: 18ملوك 1 .(  
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فجمع وكان يكسب العاملين معه مكسباً كبيراً،  )ديانا(» أرطاميس«الصائغ الذي كان يصنع أصنام  وهو عين ما قاله ديمتريوس

ون أَنَّـه  أَنْتُم تَنْظُرون وتَسمعو ،ةعأَنْتُم تَعلَمون أَن سعتَنَا إِنَّما هي من هذه الصنَا ،أَيها الرجالُ«: صانعي الأصنام وبائعيها وقال لهم

 نلْ مفَقَطْ ب سأَفَس نم سلَييراً قَائِلاًجعاً كَثمذَا جه ولُساغَ بأَزالَ وتَما تَقْرِيباً اسييعِ أَسةً: متْ آلِهسي لَيادبِالأَي نَعي تُصالَّت فَ. إِن  سلَـي

وأَن سوفَ تُهدم  ،أَن يحسب لاَ شَيء ،س الإِلَهة الْعظيمةيبلْ أَيضاً هيكَلُ أَرطَام ،لَ في إِهانَةٍهذَا وحده في خَطَرٍ من أَن يحص انَصيبنَ

 سعظيمـةٌ هـي أَرطَـامي   : ون قَائِلينوطَفقُوا يصرخُ ،سمعوا امتَلأُوا غَضباً لَمافَ. هي الَّتي يعبدها جميع أَسيا والْمسكُونَة ،عظَمتُها

ينيسفَ !الأَفَسدشْهةٍ إِلَى الْمداحوا بِنَفْسٍ وفَعانْداباً ورطا اضينَةُ كُلُّهدالْم تَلأَتام، تَرأَرِسو وسغَاي مهعم ينفخُخَاط يقَيفنِ رييوندكالْم س

  ).29-25: 19أعمال ( »رِبولُس في السفَ

طوبى لك إن كنت تتألم من أجل مبادئك المقدسة، فقد سبقك رجال االله الأتقياء، وكافأهم االله بالحياة الأبدية 

احسب آلامك فرحاً، ولا تشتك ولا تَرث لنفسك، ولا ترد إساءة العالم لك بإساءة، بل ! في ملكوت السماوات

فقد ). 60: 7أعمال ( »لاَ تُقم لَهم هذه الْخَطيةَ ،يا رب«: يحي الأول قائلاًصلِّ مع استفانوس، الشهيد المس

  ). 34: 23لوقا (» يا أَبتَاه اغْفر لَهم لأَنَّهم لاَ يعلَمون ماذَا يفْعلُون«: صلى سيدك لأجل صالبيه

  آية للحفظ

»لِ الْبِرأَج نم ينودطْرى لِلْماتطُوباوملَكُوتَ السم ملَه 10: 5متى (» ، لأَن(  

  صلاة

أشكرك لأنك وقفت معي يوم تألمت بسبب أخطائي، وأشكرك لأنك أسعدتني وقويتني لأحتمل الاضطهاد 

  من أجلك وأنا بريء

  سؤال

  لماذا يضطهد عالمنا الأبرار؟ -8
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  الفصل الثاني

  تأثير الارتقاء الروحي

  

في سلم الحياة الروحية، يحب االله أكثر ممـا   عندما يرتقي المؤمن

يحب نفسه، ويترك تأثيره الصالح على المحيطين به، فيصبح سـعيداً  

» ملحـاً لـلأرض  «ومصدر سعادة لأهل مجتمعه، ويدعوه المسـيح  

  .»نوراً للعالم«و

عالم، موجودون في الأرض وال» ملح للأرض ونور للعالم«وواضح من التشبيهين أن المؤمنين الذين هم 

مملكة االله والخير، وهي مملكة الملح والنور؛ : لكنهم ليسوا من الأرض ولا من العالم، ففي عالمنا مملكتان

وعلى مملكة االله أن تضيء الطريق لمملكة العالم ليرى أتباعها نور . ومملكة الشر وهي الأرض والعالم

  . المسيح

  

  السعيد هو من يملِّح الأرض - 1

أَنْـتُم ملْـح   «: تقوا درجات سلم التطويبـات قال المسيح للذين ار

 إِلا لأَن ءلِشَي دعب لُحص؟ لا يلَّحماذَا يفَبِم لْحالْم دفَس إِن نلَكضِ والأَر

  ).13: 5متى ( »يطْرح خَارِجاً ويداس من النَّاسِ

كـان الرومـان   . والمؤمن يجب أن يكـون نقيـاً   :الملح نقي) أ(

. تبرون الملح نقياً لأنه مأخوذ من البحر والشمس، ولأنه أبيض اللونيع

صـنْعةَ  «وقال االله لموسى أن يضع بخوراً عطراً في خيمة الاجتماع 

وبحسب شريعة موسى ). 35: 30خروج (» الْعطَّارِ، مملَّحاً نَقياً مقَدساً

قُربـانٍ مـن    وكُلُّ«: كان الملح يضاف إلى القرابين، فتقول الشريعة

إِلَهِك دهلْحِ عم نم تَكملاَ تُخْلِ تَقْدو ،هلِّحلْحِ تُمبِالْم كميعِ . تَقَادملَى جع

  ).13: 2لاويين (» قَرابِينك تُقَرب ملْحاً

ينَي مكَرماً، إِذْ صرتَ عزِيزاً في ع«: والمؤمن عزيز على الرب يقول له :وكان الملح غالي الثمن) ب(

تُكببأَح أَنَا قَدكان القدماء يعقدون معاهداتهم ومواثيقهم على الملح لأنه ثمين، فقال الملك . )3: 43إشعياء (» و

لَى إِسرائِيلَ أَما لَكُم أَن تَعرِفُوا أَن الرب إِلَه إِسرائِيلَ أَعطَى الْملْك ع«: أبيا، حفيد الملك داود، لبني إسرائيل

أي » أكل عيش وملح«ونحن نقول عن الصداقة والوفاء ). 5: 13أخبار 2(» لِداود إِلَى الأَبد ولِبنيه بِعهد ملْحٍ؟

والآن بِما إِنَّنَا نَأْكُلُ ملْح دارِ «: وكتب سكان عبر النهر إلى الملك أحشويروش يقولون. المشاركة في الطعام

لالْمكلنَا الْملَملْنَا فَأَعسأَر لِذَلِك ،كلالْم ررى ضنَر يقُ بِنَا أَنللاَ يو ،14: 4عزرا ( »ك.(  

جاء في سفر الملوك الثاني أن . والمؤمن يحفظ العالم من الفساد :والملح يحفظ الطعام من الفساد) ج(

الْمدينَة حسن كَما يرى سيدي، وأَما الْمياه فَرديئَةٌ والأَرض هوذَا موقع «: الشعب لجأ إلى النبي أليشع يقول

فَأَتُوه بِه، فَخَرج إِلَى نَبعِ الْماء وطَرح فيه الْملْح . »ائْتُوني بِصحنٍ جديدٍ وضعوا فيه ملْحاً«: فَقَالَ. »مجدبةٌ

فَبرِئَت الْمياه إِلَى هذَا . »لاَ يكُون فيها أَيضاً موتٌ ولاَ جدب. قَد أَبرأْتُ هذه الْمياه: الربهكَذَا قَالَ «: وقَالَ

ي نَطَقَ بِهالَّذ لِ أَلِيشَعقَو بسمِ حو22-19: 2ملوك 2(» الْي .(  
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أن يكونوا أنقياء، وذوي قيمة، لأنهم كالملح  يقصد أنهم يجب» ملح الأرض«فعندما يسمي المسيح المؤمنين 

  .الذي يحفظ الطعام من الفساد

» ؟هلْ يؤْكَلُ الْمسيخُ بِلاَ ملْحٍ«: يتساءل أيوب. وكذلك المؤمن :والملح يعطي الطعام طعماً مقبولاً) د(

  .مقبول الطعم فإن الملح يجعل الطعام. هو الطعام الخالي من الطعم والنكهة» المسيخ«و). 6: 6أيوب (

وهكذا يجب أن يعمل المؤمن، معطياً الفضل كله للرب صاحب  :ويقوم الملح بعمله بدون ضوضاء) هـ(

وإِلا فَلَيس لَكُم أَجر  ،كَي ينْظُروكُملِ نَّاسِلتَكُم قُدام اقَوا صدن أَن تَصنَعوا متَرِزاح«: الفضل، كما قال المسيح

 معِامجلْون في اؤُمرالْامك بِالْبوق كَما يفْعلُ اتْ قُدنَعتَ صدقَةً فَلاَ تُصوصمتَى فَ. اتوسمالا يف ذيلَّم اعنْد أَبِيكُ

  ).2، 1: 6متى (» !ا أَجرهموتَوفَسم قَد اهإِنَّ: لْحقَّ أَقُولُ لَكُماَ. نَّاسِلي يمجدوا من اكَة لِقَّزِلأَوفي ا

إشعياء (» لاَ يصيح، ولاَ يرفَع، ولاَ يسمع في الشَّارِعِ صوتَه«: وفي هذا يشبه المؤمن سيده الذي قيل عنه

42 :2 .(  

: لا بد أن يعيش المؤمن في العالم ليباركه، كما صلى المسيح :والملح يذوب في الطعام ويتغلغل فيه) و(

لا بد للملح من أن يتغلغل ). 15: 17يوحنا (» أَن تَأْخُذَهم من الْعالَمِ، بلْ أَن تَحفَظَهم من الشِّريرِلَستُ أَسأَلُ «

والمؤمن الحقيقي هو الذي يعيش إيمانه . في الطعام ويذوب فيه ليحفظه من الفساد، وليعطيه الطعم المقبول

  . وسط مجتمعه، غير منعزلٍ عنه

ولَكن . اَلْملْح جيد«: قال المسيح :من أن يحترس من أن يفقد ملوحته، فلا يجد من يملحهوعلى المؤ) ز(

: 9مرقس ( »م بعضاًإِذَا صار الْملْح بِلاَ ملُوحةٍ، فَبِماذَا تُصلحونَه؟ لِيكُن لَكُم في أَنْفُسكُم ملْح وسالِموا بعضكُ

فعلى المؤمن أن يحترس من أن يتلوث بالفساد . يزاته إن اختلط بمواد غريبة وبالأقذارويفقد الملح مم). 50

لِيكُن كَلاَمكُم كُلَّ حينٍ بِنعمةٍ، مصلَحاً بِملْحٍ، لِتَعلَموا كَيفَ يجِب أَن تُجاوِبوا كُلَّ «الذي في العالم فيفقد ملوحته، و

  ). 6: 4كولوسي (» واحدٍ

، )4: 5غلاطية (يطرحه االله خارجاً فيسقط من النعمة : ى الملح الذي يفقد ملوحته نهايتان سيئتانويلق

  !  ويدوسه الناس بأرجلهم لأنه فقد قوة تأثيره

  آية للحفظ

  )13: 5متى (» أَنْتُم ملْح الأَرضِ«

  صلاة

  طاهراً احفظني يا رب من أن تختلط حياتي بأقذار هذا العالم، وساعدني لأحفظ نفسي

  سؤال

  .اذكر صفتين للمؤمن مستمدتين من صفات الملح -9

  

  والسعيد هو من ينير العالم - 2

ولا يوقدون سراجاً ويضعونَه  15لا يمكن أَن تُخْفَى مدينَةٌ موضوعةٌ علَى جبلٍ، . أَنْتُم نُور الْعالَمِ 14«

فَلْيضئْ نُوركُم هكَذَا قُدام النَّاسِ، لِكَي  16. منَارة، فَيضيء لِجميعِ الَّذين في الْبيتتَحتَ الْمكْيالِ بلْ علَى الْ

اتاومي السي فالَّذ اكُموا أَبدجمينَةَ، وسالْح الَكُمما أَعور16- 14: 5متى (» ي .(  

: قال المسيح. وذلك كما يستمد القمر نوره من الشمس :الميستمد المؤمن نوره من المسيح نور الع) أ(

ما دمتُ في الْعالَمِ فَأَنَا نُور .. من يتْبعني فلاَ يمشي في الظُّلْمة بلْ يكُون لَه نُور الْحياة. أَنَا هو نُور الْعالَمِ«

الَّذي  الَّذي قَالَ أَن يشْرِقَ نُور من ظُلْمةٍ، هو االلهُ«و. ونوره هو نور الحق). 5: 9، 12: 8يوحنا (» الْعالَمِ
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فيجب ). 6: 4كورنثوس 2(» سيحِملإِنَارة معرِفَة مجد االلهِ في وجه يسوع الْ، )نحن المؤمنين(أَشْرقَ في قُلُوبِنَا 

في  رٍوملْتَوٍ، تُضيئُون بينَهم كَأَنْوا جٍبِلاَ عيبٍ في وسط جِيلٍ معو تَكُونُوا بِلاَ لَومٍ، وبسطَاء، أَولاَداً اللهِ«أن 

  ).15: 2فيلبي (» الْعالَمِ

أيها المؤمن، لا تسمح لشيء أن يفصلك عن المسيح فيحدث خسوف في حياتك، كما يحدث للقمر عندما 

  ! تفصل الأرض بينه وبين الشمس

المدينة المبنية على جبل، لا يمكن  :ختفيالنور لا يمكن أن ي) ب(

ويتطلع العالم دائماً إلى المؤمنين الذين يجـب أن يضـيئوا   ! أن تختفي

» صرنَا منْظَـراً لِلْعـالَمِ لِلْملاَئِكَـة والنَّـاسِ    «: ويقول الوحي. للعالم

والمؤمنون سراج العـالم بأعمـالهم وسـيرتهم    ). 9: 4كورنثوس 1(

أَن «فيجب . يوضعوا فوق منارة ليضيئوا للجميع وشهادتهم، فيجب أن

    كُملَـيع ونفْتَـرـا يي مكُونُوا في نَةً، لِكَيسمِ حالأُم نيب تُكُميرس تَكُون

كَفَاعلي شَر يمجدون االلهَ في يومِ الافْتقَاد، من أَجلِ أَعمالِكُم الْحسنَة الَّتي 

  ).12: 2بطرس 1(» ونَهايلاَحظُ

فينشغل ) 16: 8لوقا ( :»بِإِنَاء أَو يضعه تَحتَ سرِيرٍ«أو يغطيه » تحت مكيال«قد يضع المؤمن نوره ) ج(

بتجارته وأعماله ومكاييله، أو يغلبه الكسل والخمول والنوم الروحي، فيحجب نور المسيح الذي فيه عن 

فليعمل كل مؤمن كل ما بوسعه ). 23: 6متى ( »!الظَّلاَم كَم يكُونفَ يك ظَلاَماًفذي الَّ نُّورلفَإِن كَان ا«. مجتمعه

، فأرشد الناس للمسيح )35: 5يوحنا (» السراج الْموقَد الْمنير«ليرى الناس أعماله الحسنة، كما كان المعمدان 

: 21صموئيل 2(وكما كان داود سراج بني إسرائيل ، )29: 1وحنا ي(» حمل اللَّه الَّذي يرفَع خَطيةَ الْعالَمِ«

17.(  

فلنحافظ على مصباحنا منيراً ! المصباح الذي يحدث ضوضاء مصباح مشكل :والنور يعمل في صمت) د(

 »أُرِيك بِأَعمالِي إِيماني«: في صمت، لأن المصباح الصالح لا يصدر ضوضاء، بل يضيء في هدوء، ويقول

  ! أما الذي يلفت الأنظار بضوضائه فيحتاج إلى تهذيب). 18: 2قوب يع(

فكن مستعداً لأن تدفع تكلفة الإنارة للآخرين، . فالشمعة تحترق لتضيء لمن هم حولها :والنور يكلف) هـ(

: 12كورنثوس 2(» منْفقُ وأُنْفَقُ لأَجلِ أَنْفُسكُأُ فَبِكُلِّ سرورٍ«: كما قال الرسول بولس لمؤمني مدينة كورنثوس

15.(  

فعندما يرون أعمال المؤمنين الحسنة، يمجدون  :والنور الموضوع على المنارة يضيء الطريق للناس) و(

  .أباهم السماوي، ويتبعونه مؤمنين به، لأن نور الفادي المشع في المؤمنين يجذبهم إلى رب الفداء

  آية للحفظ

  )14: 5متى (» أَنْتُم نُور الْعالَمِ«

  صلاة

  هبني أن أكون سراجاً متقداً منيراً فأجتذب الناس إلى معرفة المسيح الطريق والحق والحياة

  سؤال

  ما معنى وضع السراج تحت مكيال، أو تحت سرير؟ -10
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  الفصل الثالث

  شريعة جديدة للارتقاء الروحي 

  )20-17: 5متى (

  

لمسيح الجديدة، التي لا تغفل ولا تنقض الشريعة القديمـة، بـل   المؤمن الذي ارتقى درجات السلم الروحي يتبع دستور شريعة ا

ولكنها تكملها بأن تنهى عن الغضب الذي قد يؤدي إلى القتل، بـل  ) 13: 20خروج (» لا تقتل«تكملها، فهي لا تنقض شريعة 

ملها بـأن تطالـب   ولكنها تك) 14: 20خروج (» لا تزنِ«وهي لا تنقض وصية ). 26-21: 5متى (إنها تعتبر الغضب كالقتل 

ولكنها تكملها بـالغفران  ) 20: 24لاويين (» عين بعين«وهي لا تنقض شريعة ). 30-27: 5متى (بشريعة طهارة العين واليد 

  .وهكذا).. 41-38: 5متى (الكامل للمسيء، وإظهار كل محبة له 

  : الشريعة القديمة -1

إِلَـى أَن تَـزولَ   : فَإِنِّي الْحقَّ أَقُولُ لَكُـم  18. ما جِئْتُ لأَنْقُض بلْ لأُكَملَ. وِ الأَنْبِياءلا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُض النَّاموس أَ 17«

  ). 18، 17: 5متى (» السماء والأَرض لا يزولُ حرفٌ واحد أَو نُقْطَةٌ واحدةٌ من النَّاموسِ حتَّى يكُون الْكُلُّ

ون متمسكين بشريعة موسى ونبوات الأنبياء لأنها كلها جاءت مباشرة من عند االله، تعلن كان الفريسي

  . إرادته التي لا تتغير، وكانوا يرون في تطبيقها وطاعتها رجاءهم الوحيد

فلما جاء المسيح بالتطويبات ظنوا أنه ينقض شريعة موسى وتعاليم الأنبياء وينسخها، لأنهم لاحظوا أنه 

يوم السبت، كما سمح لتلاميذه أن يقطفوا سنابل القمح في ذلك اليوم، فظنوه يكسر الوصية كان يشفي في 

وصدموا وهم يرونه يختار أتباعه من عامة الشعب من الصيادين وجباة الضرائب، ). 6: 3-23: 2مرقس (

وكان أسلوبه الوعظي . شاكلتهم فلا بد أن يكون على) 19: 11متى (» محب لِلْعشَّارِين والْخُطَاة«فاتهموه أنه 

مختلفاً عن الأسلوب الذي اعتادوا سماعه، وهو الأسلوب الذي كان يستمد سلطانه من اقتباس أقوال أساتذة 

  .الشريعة القدماء، كما أنه لم يكن قد تخرج من مدرسة لاهوتية فقهية

» يؤكد«: يعني» يكمل«والفعل . اولهذا أعلن المسيح أنه جاء ليكمل الشريعة وأقوال الأنبياء لا لينقضه

أَما و«فالإنجيل كامن في العهد القديم، ولكنه معلَن في العهد الجديد . »يوضح المعنى«و» ينفذ«و» يثبت«و

الْمسيح لِلْبِر : النَّاموسِ هين غَايةَ لأَ.. وداً لَه من النَّاموسِ والأَنْبِياءهشْم ،الآن فَقَد ظَهر بِر االلهِ بِدونِ النَّاموسِ

نؤْمي نالعهد القديم هو الإنجيل في البرعم، أما العهد «: وقال الأسقف رايل). 4: 10، 21: 3رومية (» لِكُلِّ م

العهد القديم هو الإنجيل في ورقة النبات، أما العهد الجديد فهو الإنجيل في .. الجديد فهو الإنجيل في الزهرة

  .»لة الكاملةالسنب

كَان النَّاموس والأَنْبِياء إِلَى «). 35: 24متى (» ض تَزولاَنِ ولَكن كَلاَمي لاَ يزولُلأَروا اءملساَ«حقاً 

ن زوالَ السماء والأَرضِ أَيسر ولَك. ومن ذَلِك الْوقْت يبشَّر بِملَكُوت االلهِ، وكُلُّ واحدٍ يغْتَصب نَفْسه إِلَيه. يوحنَّا

  ).17، 16: 16لوقا (» من أَن تَسقُطَ نُقْطَةٌ واحدةٌ من النَّاموسِ

إِلَى  مولُودين ثَانيةً، لاَ من زرعٍ يفْنَى، بلْ مما لاَ يفْنَى، بِكَلمة االلهِ الْحية الْباقية«ويقول الوحي عن المؤمنين 

دشْبٍ. الأَبرِ عهانٍ كَزإِنْس دجكُلَّ مشْبٍ، ودٍ كَعسكُلَّ ج تُ . لأَنفَتَثْب بةُ الرما كَلأَمقَطَ، وس هرهزو بِسي شْبالْع

دا. إِلَى الأَببِه تُمشِّري بةُ الَّتمالْكَل يه هذه25-23: 1بطرس 1(» و .(  

  أكمل المسيح الناموس؟كيف 
أكمله برفعه مـن  أكمل المسيح الناموس بأن أوضح معناه الحقيقي، وهو المحبة الله من كل القلب، ومحبة الآخرين كالنفس، ف) أ(

وأوجزهـا  . »!أحب االله وافعل ما شئت«وقد أوجز القديس أغسطينوس شريعة المسيح الجديدة بقوله . مرتبة الحرفيات إلى الروحيات

  ). 12: 7متى (» اءينْبِلأَوا وساملنَّا ولأَن هذَا ه ،بِهِمضاً هكَذَا أَنْتُم أَيا علُوفْكُم ابِ نَّاسلا تُرِيدون أَن يفْعلَ امكُلُّ «: يح بقولهالمس
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اسـمع يـا   : لَ كُلِّ الْوصـايا هـي  إِن أَو«: هأجاب» لُ الْكُلِّ؟أَيةُ وصيةٍ هي أَو«: عندما جاءه أحد معلمي الشريعة يسأل المسيحو

هذه هي الْوصـيةُ  . وتُحب الرب إِلَهك من كُلِّ قَلْبِك ومن كُلِّ نَفْسك ومن كُلِّ فكْرِك ومن كُلِّ قُدرتك. الرب إِلَهنَا رب واحد. إِسرائِيلُ

  ). 31-29: 12مرقس (» لَيس وصيةٌ أُخْرى أَعظَم من هاتَينِ. تُحب قَرِيبك كَنَفْسك: ثَانيةٌ مثْلُها هيو. الأُولَى

غَيـره فَقَـد أَكْمـلَ     لأَن من أَحـب  ،إِلاَّ بِأَن يحب بعضكُم بعضاً ءٍتَكُونُوا مديونين لأَحدٍ بِشَي لاَ«: وبروح المسيح قال الرسول

وسلأَ ،النَّام نِ«نرِقْ .ْلاَ تَقْتُل .لاَ تَزلاَ تَس. بِالز درِولاَ تَشْه. الْكَ» لاَ تَشْتَه هذي هةٌ فوعمجم يى هةً أُخْريصكَانَتْ و إِنوـل  مة :» أَن

ككَنَفْس كقَرِيب بةُ لاَ تَاَ. »تُحبحاً لِلْقَرِيبِلْمشَر نَعوسِ ،صيلُ النَّامتَكْم يةُ هبح10-8: 13رومية (» فَالْم .(  

وعلَّم أن روح .. واعتبر المسيح الدافع على العمل يسبق العمل نفسه، فعلَّم بضرورة فعل الصواب وليس فقط الامتناع عن الخطأ

  ). 7: 12، 13: 9متى (» يحةًرحمةً لا ذَبِ«الشريعة يسمو على طقوسها، فهو يريد 

حتـى تحـدى   ) 10: 3متـى  (وأكمل المسيح أقوال الناموس والأنبياء بأن أطاعها شخصياً بالتمام والكمال، فأكمل كل بر ) ب(

 ـ «) 19: 1بطرس 1(فهو حمل االله الذي بلا عيب ولا دنس ) 46: 8يوحنا (أعداءه أن يبكتوه على خطية  يـلْ خَطفْعي ي لَملاَ الَّذةً، و

كْرم هي فَمف جِد22: 2بطرس 1(» و.(  

وأكمل المسيح شريعة موسى وأقوال الأنبياء، عندما تحققت كل نبواتها في شخصه، فقد تنبأ موسـى أن االله سـيقيم لبنـي    ) ج(

وفي أنه أجرى معجزات كثيـرة  » وجهٍعرفَه الرب وجهاً لِ«فجاء المسيح مثل موسى في أنه ) 18، 15: 18تثنية (إسرائيل نبياً مثله 

حمل االله «نبوة توراتية، كما تحققت فيه رموز ذبائح الشريعة الموسوية لأنه  300وتمت في المسيح أكثر من ). 12-10: 34تثنية (

  ). 29: 1يوحنا (» الذي يرفع خطية العالم

 ،أُعطـيكُم قَلْبـاً جديـداً   «: حين من حجر، كما قال االلهوأكمل المسيح الناموس للبشر، فكتبه على القلوب وليس فقط على لو) د(

كُملاخي دةً فيددوحاً جلُ رعأَجمٍ ،ولَح قَلْب يكُمطأُعو كُمملَح نرِ مجالْح قَلْب أَنْزِع26: 36حزقيال (» و.(  

واحد، لأن االله الذي أوحى بها وعد أن وأكَّد المسيح أن كلمة االله باقية بنصها لا يتغير منها حرف ) هـ(

: قال المسيح. يحفظها، فلا يستطيع إنسان أن يعبث بما أعلنه االله ووعد أن يضمن سلامته، فلا مبدل لكلماته

إِن «: وحيويقول ال). 17: 16لوقا (» زوالُ السماء والأَرضِ أَيسر من أَن تَسقُطَ نُقْطَةٌ واحدةٌ من النَّاموسِ«

وإِن كَان أَحد يحذفُ من أَقْوالِ كتَابِ . كَان أَحد يزِيد علَى هذَا يزِيد االلهُ علَيه الضربات الْمكْتُوبةَ في هذَا الْكتَابِ

ينَةدالْم نمو ،اةيفْرِ الْحس نم هيبفُ االلهُ نَصذحي ةوالنُّب هذتَابِ هذَا الْكي هكْتُوبِ فالْم نمو ،ةسقَد22رؤيا (» الْم :

18 ،19.(  
وتَعلَمون بِكُلِّ قُلُوبِكُم وكُلِّ أَنْفُسكُم أَنَّه لَم تَسقُطْ كَلمةٌ «: وأكد المسيح أن وعوده باقية ثابتة لا تتغير، كما قال يشوع لبني إسرائيل

مج نةٌ مداحونْكُمع بالر بِه ي تَكَلَّمالِحِ الَّذيعِ الْكَلاَمِ الص .لَكُم ارةٌ. الْكُلُّ صداحةٌ ومكَل نْهقُطْ متَس وكما قـال  ). 14: 23يشوع (» لَم

ما تَكَلَّم بِه، ولَم تَسقُطْ كَلمةٌ واحدةٌ من كُلِّ كَلاَمـه   مبارك الرب الَّذي أَعطَى راحةً لِشَعبِه إِسرائِيلَ حسب كُلِّ«: الملك سليمان لشعبه

هدبى عوسم دي نع بِه ي تَكَلَّمالِحِ الَّذ56: 8ملوك 1(» الص.(  

  : الشريعة الجديدة - 2
وأَما من عملَ وعلَّم فَهذَا . ا يدعى أَصغَر في ملَكُوت السماواتفَمن نَقَض إِحدى هذه الْوصايا الصغْرى وعلَّم النَّاس هكَذَ 19«

اتاومالس لَكُوتي ميماً فظى ععد20. ي لَ    : فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمخُلُوا متَـد لَـن ينـييسالْفَرو ـةلَى الْكَتَبع كُمبِر زِدي لَم إِن كُـوتَ  إِنَّكُم

اتماو20، 19: 5متى ( »الس( .  

إِذَا اتَّفَقَ قُدامك «: قسم اليهود الوصايا إلى كبرى وصغرى، وقالوا إن أصغر الوصايا الصغرى هي القائلة

الفراخَ أَوِ البيض، فَلا عشُّ طَائِرٍ في الطَّرِيق في شَجرةٍ ما أَو على الأَرضِ فيه فراخٌ أَو بيض، والأُم حاضنَةٌ 

لادالأَو عم الأُم 6: 22تثنية (» تَأْخُذ.(  
وقد نقض الكتبة والفريسيون الوصايا الكبرى والصغرى بأن حفظوها وتفرغوا لطاعتها وتلقينها كطقـوس وفـرائض، دون أن   

إِن . ولَكن االلهَ يعرِفُ قُلُوبكُم! الَّذين تُبررون أَنْفُسكُم قُدام النَّاسِ أَنْتُم«: تكون لهم علاقة أُنسٍ حميمة بالرب، حتى وبخهم المسيح بالقول

  . )15: 16لوقا (» الْمستَعلي عنْد النَّاسِ هو رِجس قُدام االلهِ

  . وام تعاليمهم البشريةبأن أضافوا إليها من عندهم ما ليس فيها، فدفنوا الحق الإلهي بأك نقضوا شريعة موسىو
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يسـيون  رفَبةُ والْتَكَم أَيها الْكُيلٌ لَو«: ونقضوها بأن افتخروا بأنفسهم واحتقروا الآخرين، ونسوا الحق والرحمة، فقال المسيح لهم

ي أَن تَعملُوا هـذه ولاَ  بغنْي كَان. ناممةَ والإِيحروال قَّحالْ: وسِمانَّثْقَلَ الوتَركْتُم أَ ،ونمكَثَّ والْبِشِّنَع والعنَّتُعشِّرون الكُم نَّلأَ ،اؤُونرمالْ

  ).23: 23متى (» كلْوا تتَتْركُ

وقد طالب المسيح أتباعه أن يزيد برهم عن بر الكتبة والفريسيين، بمعنى أن يكون البر من القلب، لا مجـرد مظـاهر عبـادة    

: 16صموئيل 1(» لأَن الإِنْسان ينْظُر إِلَى الْعينَينِ، وأَما الرب فَإِنَّه ينْظُر إِلَى الْقَلْبِ. لأَنَّه لَيس كَما ينْظُر الإِنْسان«ضة خارجية مفرو

7 .(  

هـذَا هـو   «: قال االله على فم نبيه إرمياوالقلب الذي يطلب االله بره هو القلب الجديد الذي تنبأ النبي إرميا أنه آتٍ بالمسيح، فقد 

بقُولُ الرامِ يالأَي لْكت دعائِيلَ برإِس تيب عم هي أَقْطَعالَّذ دهالْع : مهإِلَهاً، و ملَه أَكُونو ،لَى قُلُوبِهِما عهأَكْتُبو ،هِملاخي دي فتلُ شَرِيععأَج

  ). 33: 31إرميا (» شَعباً يكُونُون لِي

وبهذا أوصت الشريعة الجديدة بحفظ جميع وصايا الشريعة القديمة، حرفياً وروحياً، فيحفظ المؤمن  

فعلى المؤمنين بالمسيح أن يطيعوا كل الوصايا ويعلِّموا بها، حتى إن كانت غير . القانون وروح القانون

الأصغر في نظر االله هو الذي ينقض أية وصية، صغيرة كانت و. متساوية في السمو، لأنها كلها أوامر إلهية

  . أم كبيرة

» من حفظَ كُلَّ النَّاموسِ، وإِنَّما عثَر في واحدةٍ، فَقَد صار مجرِماً في الْكُلِّ«وواضح للمسيحي الحقيقي أن 

الساعة توقفها، والنار الصغيرة ، فإن أصغر ثقب في السفينة يغرقها، وأصغر ذرة رمل في )10: 2يعقوب (

  ). 5: 3يعقوب (تحرق وقوداً كثيراً، واللسان وهو عضو صغير يفتخر متعظماً 

  آية للحفظ
»اتماولَكُوتَ السخُلُوا متَد لَن ينييسالْفَرو ةلَى الْكَتَبع كُمبِر زِدي لَم 20: 5متى (» إِن(  

  صلاة
من كل قلبي، وأن أحبك بكل قدرتي، فتكون طاعتي لك طاعة الحب والاتباع، لا طاعة الطقس علِّمني يا رب أن أطيعك 

  والفروض

  سؤال
  ما هي الوصية التي اعتبرها الكتبة والفريسيون أصغر الوصايا؟ -11
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  الفصل الرابع

  الارتقاء في المصالحة

  )26-21: 5متى (

  

»21 اءميلَ لِلْقُدق أَنَّه تُمعمس كْمِ :قَدالْح جِبتَوسم كُونقَتَلَ ي نم22. لا تَقْتُلْ، و ا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمأَملَـى   : وع ـبغْضي نكُلَّ م إِن

يهقَالَ لأَخ نمكْمِ، والْح جِبتَوسم كُونلاً ياطب يهقَالَ: أَخ نمعِ، ومجالْم جِبتَوسم كُونقَا ير :ينَّمهنَارِ ج جِبتَوسم كُونقُ يما أَح .  

23  ،كلَيئاً عشَي يكلأَخ تَ أَنتَذَكَّر نَاكهحِ وذْبإِلَى الْم انَكبتَ قُرمقَد لاً     24فَإِنأَو ـباذْهحِ وـذْبالْم امقُـد انَكبقُر نَاكه كفَاتْر

حو ،يكأَخ عم حطَلاصانَكبقُر مقَدالَ وتَع ينَئِذ .  

25 لِّمسيي وإِلَى الْقَاض مالْخَص كلِّمسلِئَلا ي ي الطَّرِيقف هعتَ مما درِيعاً مس كمياً لِخَصاضرم فَتُلْقَى كُن يطي إِلَى الشُّرالْقَاض ك

  ).26-21: 5متى (» !خْرج من هنَاك حتَّى تُوفي الْفَلْس الأَخيرلا تَ: اَلْحقَّ أَقُولُ لَك 26. في السجنِ

  :في هذه الآيات نرى ثلاث حقائق
  ). 22، 21آيتا (: الوصيتان القديمة والجديدة -1

). 6: 9تكـوين  (» سفَك دمهسافك دمِ الإِنْسانِ بِالإِنْسانِ ي«: وقال االله). 13: 20خروج (» لا تَقْتُلْ«كانت الوصية السادسة تقول 

. ولكن المسيح تعمق بنا إلى الدافع على القتل، وهو الغضب، ويعني به الغضب العميق في القلب الذي غذّاه الغضوب فترة طويلـة 

. الفكريـة  فعالج المسيح في وصيته الجديدة المشكلة من جذورها، ودخل بالإنسان إلى مخادع قلبه الداخلية، ليفحص اتجاهاته وميوله

  !لم يقُل إن الغضب يؤدي إلى القتل، إنما قال إنه هو القتلكما عالج عداوة الفكر والقول، ف

الْغَضب، السخَطَ، الْخُبثَ، التَّجديفَ، الْكَلاَم الْقَبِـيح مـن   : وأَما الآن فَاطْرحوا عنْكُم انْتُم أَيضاً الْكُلَّ«: وتقول الوصية الرسولية

كُماه8: 3كولوسي (» أَفْو .(  

فيجب أن نحذر من الغضب الباطل الذي لا مبرر له، على أخٍ لنا في الإنسانية، لئلا نصبح مثل » من يغْضب علَى أَخيه باطلاً«

» ون أَن كُلَّ قَاتلِ نَفْسٍ لَيس لَه حياةٌ أَبديـةٌ ثَابِتَـةٌ فيـه   كُلُّ من يبغض أَخَاه فَهو قَاتلُ نَفْسٍ، وأَنْتُم تَعلَم«قايين الذي قتل أخاه هابيل، و

ولكن إن قـال  . وكل من يغضب على أخيه باطلاً يستوجب الحكم من محكمة القرية التي كان عدد قضاتها سبعة. )15: 3يوحنا 1(

أمـا  ! ذي عدد قضاته سبعون، لأنه سخر من ذكاء إنسان آخريكون مستوجب حكم المجمع ال) يا فارغ العقل: أي(» رقَا«أحد لأخيه 

  .يكون مستوجب الحكم من االله في نار جهنم) يا غبي، يا جاهل: أي(» يا أَحمقُ«إن قال له 

لأن معظم الغضب يكون لأسباب تافهة، لكنها تتجمع في فكر الإنسان حتى يتَّهم أخـاه  » الغضب باطلاً«وقد حذَّرنا المسيح من 

فما أشد خطورة الغضـب الباطـل علـى    . فيفقد الشخص الغضوب سلامه الشخصي، ويهدم أخاه أيضاً! نه فارغ العقل، وأحمقبأ

ولنا في قصص الـوحي  ! الغضوب وعلى غيره، وما أشد خطورة احتقار الآخرين لأنها كبرياء من المحتقر وضياع لقيمة المحتقَر

  : منها أربعة أمثلةأمثلة للنتيجة السيئة للغضب الباطل، نذكر 

مثَلٌ من غضب هارون وأخته مريم على أخيهما موسى الكليم، يوم تزوج موسى من سيدة زنجية كوشية، فغضب الرب على * 

  ).. 12سفر العدد (مريم وهارون، وضرب مريم بالبرص 

لـرب، فأُصـيبت بـالعقم    ومثلٌ ثانٍ من غضب ميكال زوجة الملك داود على زوجها الذي كان يرقص أمام تابوت عهـد ا * 

  ).. 23-20: 6صموئيل 2(

: رسولاً يقُولُعلى نبي االله أليشع، لأن النبي أرسل له ) قائد الجيش السوري الأبرص(ومثل ثالث من غضب نعمان السرياني * 

»رتَطْهو كإِلَي كملَح جِعرفَي ندي الأُراتٍ فرم عبلْ ساغْتَسو بقَالَفَ. »اذْهى وضمو انمنُع بفُ «: غَضقيو إِلَي جخْري ذَا قُلْتُ إِنَّهوه

صري الأَبشْفعِ فَيضوقَ الْمفَو هدي ددريو إِلَهِه بمِ الرو بِاسعديو !اهييعِ ممج نم نسشْقَ أَحما درنَه فَرفَرانَةُ وأَب سـا   أَلَيائِيلَ؟ أَمرإِس

يا أَبانَا، لَو قَالَ لَك النَّبِي أَمراً عظيماً أَما كُنْتَ تَعملُه، فَكَـم  «: فَتَقَدم عبِيده وقَالُوا. ورجع ومضى بِغَيظٍ. »كُنْتُ أَغْتَسلُ بِهِما فَأَطْهر؟

إِذْ قَالَ لَك رِيا: بِالْحلْ و؟اغْتَسريرٍ  . »طْهـغص بِيمِ صكَلَح هملَح عجفَر ،لِ اللَّهجلِ رقَو بساتٍ حرم عبس ندي الأُرف غَطَسلَ وفَنَز

رطَه14-10: 5ملوك 2( »و ..(  

 ـ*  أمر بقتـل كـل   ومثل رابع من غضب الملك هيرودس على المجوس الذين لم يرجعوا إليه ليخبروه بمكان ميلاد المسيح، ف

  ).16: 2متى (صبيان بيت لحم من عمر سنتين وأقل 

  !ألم تغضب على شخص لم يقف ليحييك؟ لقد قتلته في قلبك: أنا لم أقتل أحداً، فيوجه الروح القدس إليه سؤالاً: قد يقول قائل
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  :فلنستمع إلى نصائح الوحي

  )29: 14أمثال (» معلِّي الْحمقبطيء الْغَضبِ كَثير الْفَهمِ، وقَصير الروحِ «

  )1: 15أمثال (» اَلْجواب اللَّين يصرِفُ الْغَضب، والْكَلاَم الْموجِع يهيج السخَطَ«

  )32: 16أمثال (» اَلْبطيء الْغَضبِ خَير من الْجبارِ، ومالِك روحه خَير ممن يأْخُذُ مدينَةً«

  )9: 7جامعة (»  تُسرِع بِروحك إِلَى الْغَضبِ، لأَن الْغَضب يستَقر في حضنِ الْجهالِلاَ«

ضب الإِنْسانِ لاَ يصنَع في الْغَضبِ، لأَن غَ إِذاً يا إِخْوتي الأَحباء، لِيكُن كُلُّ إِنْسانٍ مسرِعاً في الاستماعِ، مبطئاً في التَّكَلُّمِ، مبطئاً«

اللَّه 20، 19: 1يعقوب (» بِر(  

  ). 24، 23آيتا (: واجب المؤمن نحو أخيه - 2

صور المسيح عابداً ذهب إلى الهيكل يحمل قرباناً، فمر برواق الأمم، ومنه إلى دار النساء، ثم دار 

وفجأة تذكر . ووضع يده على رأس ذبيحته ،الرجال، إلى أن وصل إلى دار الكهنة، وهناك وقف أمام الكاهن

لمثل هذا العابد قال المسيح إنه يجب أن يترك .. أنه أساء لأخٍ له، وكان قد نسي الإساءة، غالباً بسبب تفاهتها

. وبعد أن يعتذر عن خطئه يعود إلى الهيكل ليقدم قربانه. ذبيحته أمام المذبح، ويذهب أولاً ليصطلح مع أخيه

  . مسيح إن المصالحة تسبق العبادةوفي هذا يقول ال

لاَ تَغْربِ «. يجب أن نحذر من كل فكر أو كلمة أو نظرة أو عمل عدائي، لأن هذا يقود إلى نهايات مؤسفة

كُمظلَى غَيع سالشَّم، كَوم يسلطُوا إِب27، 26: 4أفسس (» اناًلاَ تُع.(  

ندما يحتقر أخاه ويشتمه، وعليه أن يغفر للآخر الذي على المؤمن الذي ارتقى روحياً أن يعترف بالخطأ ع

  .لا عليك إن كان هو عدوك، لكن لا تكن أنت عدواً لأحد. احتقره وشتمه

  ). 26، 25آيتا ( :واجب المؤمن نحو خصمه - 3

. في هاتين الآيتين أوصانا المسيح أن نبادر بحل مشاكلنا بعيداً عن المحاكم والقضاء، وقبل ضياع الفرصة

تَكُونُوا مديونين  لاَ«. ن كان عليك دين لأحد، سدده وعالج المشكلة من بدايتها قبل أن تقع في مشاكل أكبرفإ

دٍ بِشَيضاً ءٍلأَحعب كُمضعب بحي إِلاَّ بِأَن، وسلَ النَّامأَكْم فَقَد هرغَي بأَح نم 8: 13رومية (» لأَن .(  

لا تترك ! تطيعه لتحيا في سلام، وصفِّ حساباتك قبل أن تتعقد، ويقع فيها أولادك وأحفادكافعل كل ما تس

لأَن «الديون تتراكم والمشاكل تتعمق فتقودك إلى العنف الذي يولِّد مزيداً من العنف، وقد يصبح ثأراً لا ينتهي 

  ).52: 26ى مت(» يفَ بِالسيف يهلكُونسخُذُون الن يأْيذلَّكُلَّ ا

  آية للحفظ

»انَكبقُر مقَدالَ وينَئِذٍ تَعحو ،يكأَخ عم حطَللاً اصأَو ب24: 5متى (» اذْه(  

  صلاة

ساعدني يا رب أن ألاحظ مشاعري، فأحترس من الغضب وأكون طويل الأناة، كما أنك طويل الأناة علي  

  سؤال

  ما هو واجب المؤمن نحو خصمه؟ -12
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  ل الخامسالفص

  الارتقاء في الطهارة

  )32-27: 5متى (
زنَى بِهـا فـي    دقَفَ ايشْتَهِيهلِ رأَةمإِن كُلَّ من ينْظُر إِلَى ا: أَنَا فَأَقُولُ لَكُم أَماو 28. لاَ تَزنِ: يلَ لِلْقُدماءقنَّه أَعتُم مس دقَ 27«

كَفَ 29. قَلْبِه نُإِنياانَتْ ع نَلْكما  ىيهأَلْقا وهفَاقْلَع كرثتُعنْعك، لأَنَّه  ركُلُّلَخَي كدسلْقَى جلاَ يو ائِكضأَع دأَح كلهي أَن كه  ـنَّمهي جف .

30 كَو اإِن كدنَلْانَتْ يمىي ثتُعرفَ كنْكا عهأَلْقا وهلَ ،اقْطَع رخَي لأَنَّهلْقَى جلاَ يو ائِكضأَع دأَح كلهي أَن كدس كُلُّه كفهنَّي جم.   

 ،تَزني علُهاجي نَىزلإِلاَّ لِعلَّة ا هرأَتَما قَإِن من طَلَّ: أَنَا فَأَقُولُ لَكُم أَماو 32 .لاَقطَ فَلْيعطها كتَاب هرأَتَممن طَلَّقَ ا: وقيلَ 31«

وتَزي نمطَوم لَّجزي قَةً فَإِنَّهين«.  

  

  :في هذه الآيات نجد ثلاثة أفكار رئيسية

  ).28، 27آيتا ( :تكميل الشريعة القديمة -1

بأن يستأصـل  ) 14، 13: 20خروج (» لا تَزنِ.. لا تقْتُلْ«كل من يرتقي في السلَّم الروحي يطيع الوصيتين السادسة والسابعة 

  . »لَّهللأَنَّهم يعاينُون ا، قَلْبِلْلأَنْقياء اوبى لِطُ«: من داخله ما يدفعه إلى القتل والزنا، فيطوب بالقول

لَيس جيداً أَن يكُـون آدم  «وليس المقصود بهذا التعليم إدانة الجنس، فالجنس داخل إطار الزواج بركة من االله، فقد رأى االله أنه 

حوهيريناً نَظعم لَه نَعفَأَص ،هوعندنا الوصية الرسولية) 18: 2تكوين (» د :»دٍ، واحكُلِّ و نْدماً عكَرم اجوكُنِ الزالِي   ـرغَي عـجضلْم

أن يتحكم المؤمن في نظرات عينيه ولمسات يده، لكن المقصود منه ). 4: 13عبرانيين (» لزنَاةُ فَسيدينُهم االلهُاوأَما الْعاهرون و. نَجِسٍ

  .فكل ما يسعد الإنسان بغير مشيئة االله عبودية، وكل ما يسعد الإنسان في مرضاة االله يغني الحياة

نبرت شريعة موسى على الفعل، أما الشريعة المسيحية فتنبر على ما يسبب الفعل ويدفع إليه، فأوصانا 

قال القديس أغسطينوس إن الخطية تبدأ بنظرة، . ر بقصد الشهوة، فيصبح الفكر عملاًالمسيح أن نمتنع عن النظ

وهذا ما حدث مع أمنا حواء يوم أغرتها الحية بالأكل . تقود إلى تكوين صورة، تتبعها الشهوة، يتلوها السقوط

. وأَنَّها بهِجةٌ لِلْعيونِ، وأَن الشَّجرةَ شَهِيةٌ لِلنَّظَرِفَرأَت الْمرأَةُ أَن الشَّجرةَ جيدةٌ لِلأَكْلِ، «من الشجرة الممنوعة 

  ).6: 3تكوين (» فَأَخَذَتْ من ثَمرِها وأَكَلَتْ، وأَعطَتْ رجلَها أَيضاً معها فَأَكَلَ

وها هي مطْمورةٌ . ا، وأَخَذْتُهافَاشْتَهيتُه.. رأَيتُ في الْغَنيمة«: وشرح عخان ما جعله يعصى الوصية، بقوله

 ).21: 7يشوع (» في الأَرضِ في وسط خَيمتي

قَام عن سرِيرِه، وتَمشَّى علَى سطْحِ بيت الْملك، فَرأَى .. في وقْت الْمساء«وهذا ما حدث مع نبي االله داود 

متَحأَةً تَسرطْحِ املَى السع ناً. منْظَرِ جِديلَةَ الْممأَةُ جرالْم كَانَتو .أَةرنِ الْمأَلَ عسو داولَ دسفَأَر  .. داولَ دسفَأَر

  ).4-2: 11صموئيل 2(» رسلاً وأَخَذَها، فَدخَلَتْ إِلَيه فَاضطَجع معها
  ).30، 29آيتا ( :طريق الارتقاء الروحي -2

ون المسيح قد قصد حرفياً قلع العين اليمنى أو بتر اليد اليمنى، فإن هذا يبقي عيناً يسرى ويداً يسرى يمكنهما أن لا يمكن أن يك

  ! وقد خلق االله الجفون لتغلق العيون، لكن العيون تتخيل من وراء الجفون المغلقة! يؤديا إلى الشهوة

جراء جراحة في القلب والميول والاتجاهات، وقصد أن نبتعـد عـن   لم يقصد المسيح إذاً إجراء جراحة في الجسد، إنما قصد إ

وقصد أن يهرب الإنسان من أفكار الشر، . مثيرات الشهوة، من صور إباحية، أو كتب سوقية، أو أماكن مشبوهة، أو أصدقاء فاسدين

كَيفَ أَصنَع هذَا الشَّر الْعظيم وأُخْطئُ «: فوطيفاروكما قال يوسف لزوجة ) 27: 4أمثال (» باعد رِجلَك عنِ الشَّر«: كما نصح الحكيم

  ). 12-9: 39تكوين (» فَتَرك ثَوبه في يدها وهرب وخَرج إِلَى خَارِجٍ. »اضطَجِع معي«: فَأَمسكَتْه بِثَوبِه قَائِلَةً.. »إِلَى االلهِ؟

لسلاَم الْمحبةَ والإِيمان واتْبعِ الْبِر واأَما الشَّهواتُ الشَّبابِيةُ فَاهرب منْها، و«: الرسوليةفليكن يوسف لنا مثالاً ونحن نطيع الوصية 

يقَلْبٍ نَق نم بالر ونعدي ينالَّذ عم ..يعِ النَّاسِ، ممةُ لِجخَلِّصةُ االلهِ الْممعتْ نرظَه قَد لأَنَّه    اتوالشَّـهو ـورالْفُج ـرنُنْك انَا أَنةً إِيلِّمع

قُّلِ ويشَ بِالتَّعنَعةَ، ويالَماالْعو رِالْبِراضالَمِ الْحي الْعى ف12، 11: 2وتيطس  22: 2تيموثاوس 2(» لتَّقْو .(  

هداً قَطَعتُ لِعينَي فَكَيفَ أَتَطَلَّع ع«: ولا شك أن إمام الصابرين أيوب تدرج في سلم الارتقاء الروحي، فقال

اءذْري عرِي !.. فغَيو عربِكَفِّي، أَز بيقَ علَص أَو ،نَييع اءرقَلْبِي و بذَهو نِ الطَّرِيقي عاتتْ خَطَوادح إِن
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ةٍ أَو كَمنْتُ علَى بابِ قَرِيبِي، فَلْتَطْحنِ امرأَتي لآخَر ولْينْحنِ إِن غَوِي قَلْبِي علَى امرأَ. يأْكُلْ وفُروعي تُستَأْصلْ

اةلِلْقُض ضرعي إِثْم يهيلَةٌ وذر هذه لأَن ،ونا آخَرهلَي11-7، 1: 31أيوب (» ع.(  
  ).32، 31آيتا ( :الارتقاء مع شريك الحياة -3

: وأوردت التوراة قصة الزواج الأول بالقول. وخلق له زوجة واحدة هي حواء لتكون معيناً نظيرهمن البدء خلق االله آدم واحداً 

ذَها من آدم امرأَةً وبنَى الرب الإِلَه الضلْع الَّتي أَخَ. أَوقَع الرب الإِلَه سباتاً علَى آدم فَنَام فَأَخَذَ واحدةً من أَضلاَعه وملأَ مكَانَها لَحماً«

ما إِلَى آدهرضأَح22، 21: 2تكوين (» و .(  

ومن هنا نرى شريعة الزوجة الواحدة، ونرى التعبير عن الحب بين الزوجين في أول قصيدة نُظمت في 

هذه تُدعى امرأَةً . حميهذه الآن عظْم من عظَامي ولَحم من لَ«: التاريخ، أنشدها آدم حالما رأى زوجته، فقال

يتْرك «: كما يعبر المؤرخ المقدس عن هذا الحب في تعليقه على خلق حواء بقوله. »لأَنَّها منِ امرِءٍ أُخذَتْ

، وفي كلام 24: 2وهو تعليق ورد في التكوين . »الرجلُ أَباه وأُمه ويلْتَصقُ بِامرأَته، ويكُونَانِ جسداً واحداً

  ). 31: 5أفسس (وفي كتابة بولس الرسول ) 7: 10، ومرقس 5: 19متى (المسيح 
ولم يخلقها من رأسـه  . ونلاحظ أن االله خلق حواء من أحد أضلاع آدم، لتكون قريبة من قلبه ليحبها، ومن تحت ذراعه ليحميها

االله للزواج أن يكون شركة مقدسة بين شخصين متحابين، مـدى   حتى لا تتسلط عليه، ولا خلقها من قدمه حتى لا يدوسها، فقد أراد

إِن فَارقَتْه فَلْتَلْبثْ غَيـر  و. أَن لاَ تُفَارِقَ الْمرأَةُ رجلَها ،ون فَأُوصيهِم لاَ أَنَا بلِ الربجأَما الْمتَزوو«: الحياة، بحسب الوصية الرسولية

وتَزملِتُ ،ةٍج أَوااصلَهجر ال. لِح كتْرلاَ يورأَتَهرلُ ام11، 10: 7كورنثوس 1(» ج.(  

إِذَا أَخَذَ رجلٌ امرأَةً وتَزوج بِها، فَإِن لم تَجِد نعمةً في عينَيه لأَنَّه وجد فيهـا  «: وقد ذكرت التوراة سبباً واحداً للطلاق في القول

ءشَي بيع ،هتيب نا مأَطْلقَها، وهدإِلى ي هفَعدطَلاقٍ و تَابا كله كَتَبفهو الزنا حسـب تفسـير   » عيب شيء«أما ). 1: 24تثنية (» و

وعلَّم . هو عدم رضا الزوج على زوجته في أي أمر» عيب شيء«قال إن » هلّيل«، ولو أن الفقيه اليهودي »الفقيه اليهودي شمعي«

 ـثْويكُـون الا  ،أَباه وأُمه ويلْتَصقُ بِامرأَته لُجيتْرك الر«: هو الزنا، وكانت مناسبة هذا التعليم أنه قال» عيب شيء«المسيح أن  نِ انَ

داًجاحداً وذاً لَإِ. سنِياثْنَي دعا بس سلْ جب دوداح .عمي جفَالَّذ اللَّه إِ لاَه قُهفَرنْياسطَى «: فسأله الفريسيون. »نعي ى أَنوسى مصاذَا أَومفَل

 أَقُـولُ و. يكُن هكَذَا ملَ كن من الْبدءلَوم، ذن لَكُم أَن تُطَلِّقُوا نساءكُأَ ة قُلُوبِكُموقَسا لِإِن موسى من أَج«: فأجابهم» لاَقٍ فَتُطَلَّقُ؟طَ باكتَ

  ). 9-5: 19متى ( »نيزتَزوج بِمطَلَّقَةٍ ييج بِأُخْرى يزني والَّذي وزتَو ه إِلاَّ بِسببِ الزنَاإِن من طَلَّقَ امرأَتَ: مكُلَ

ة شَبابِه، لأَنَّه يكْره فَاحذَروا لِروحكُم، ولاَ يغْدر أَحد بِامرأَ«: إذاً فقساوة القلب تُنتج طلاقاً، لذلك قال االله

  ).16، 15: 2ملاخي (» الطَّلاَق

وكان قصد شريعة موسى أن تلين القلب القاسي وتحد من الطلاق العشوائي، فأمرت الرجل أن يعطي 

يحتاج » كتاب الطلاق«وهذا يستغرق وقتاً يمكن أن يراجع الزوج فيه نفسه، كما أن » كتاب طلاق«زوجته 

  . حكمة، وهذا يحد من حرية الزوج المطلقة في أمر التطليقإلى قاضٍ وم

وسبب تعليم المسيح في الزواج، أن الزوج والزوجة جسد واحد جمعه االله، لا يفرق بينهما إنسان، ولكن 

 .فإذا حدث طلاق لغير علّة الزنا يكون الطلاق أمام االله باطلاً، ويكون الزواج أمام االله قائماً. يفرق بينهما الزنا

وكلما ارتقى المؤمن في درجات السلّم الروحي . فإذا ارتبط أحدهما بزواج آخر يكون أمام االله بمرتبة الزنا

كيف يمكن للمسكين «: وما أجمل ما قال القديس يوحنا فم الذهب. استطاع أن ينفِّذ شريعة الطهارة ويطيعها

  .»ع سلاماً يخاصم شريك حياته؟بالروح، الوديع، الرحيم أن يطرد زوجته؟ وكيف يمكن أن الذي يصن

  آية للحفظ

  )29: 5متى (» كنْعتُعثرك فَاقْلَعها وأَلْقها  ىيمنَلْانَتْ عينُك اإِن كَفَ«

  صلاة

  يا رب، قدس عيني ويدي فيكون نظري بحسب مشيئتك، ولا تلمس يداي سوى ما يرضيك

  سؤال
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  ساءهم؟لماذا أذن موسى لليهود أن يطلقوا ن -13
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  الفصل السادس

  الارتقاء في الصدق 
  )37-33: 5متى (

لاَ بِالسـماء   ةَ،ا الْبتَّولاَ تَحلفُ: كُمأَنَا فَأَقُولُ لَ أَماو 34. لاَ تَحنَثْ بلْ أَوف لِلرب أَقْسامك :أَنَّه قيلَ لِلْقُدماء معتُمس أَيضاً 33«

سك لأَنَّك لاَ تَقْدر أْرلفْ بِحلاَ تَو 36. مِعظيالْ ملكلْلأَنَّها مدينَةُ ا شَليمولاَ بِأُور ،يهلأَرضِ لأَنَّها موطئُ قَدمالاَ بِو 35 ،لَّهللأَنَّها كُرسي ا

عتَج لَأَن داحةً ورةًشَع بياءدوس أَو اء37. ض بلْ لِيكَلاَم كُنلاَ لاَ: كُم منَع منَع .لَى ذَلِكع ادا زمو افَه نم شِّلويرِر« .  

  

  ).33آية ( :الشريعة القديمة -1

لاويين (» لاَ تَحلفُوا بِاسمي لِلْكَذبِ فَتُدنِّس اسم إِلَهِك«: علَّمت الشريعة القديمة بضرورة الوفاء بالقسم، فقالت

حسب كُلِّ . ذَا نَذَر رجلٌ نَذْراً لِلرب أَو أَقْسم قَسماً، أَن يلزِم نَفْسه بِلازِمٍ، فَلا ينْقُض كَلامهإِ«: وقالت). 12: 19

  ). 2: 30عدد (» ما خَرج من فَمه يفْعلُ
االله ملزم، أما القسم الذي لا يذكر فيه  ولكن فقهاء الدين اليهودي في عصر المسيح أساءوا تفسير الوصية، وقالوا إن القسم باسم

فكانوا يحلفون بغير اسم االله ليهربوا من الوفاء بوعودهم وأقسامهم، كأن يحلفوا بالسماء أو الأرض أو أورشـليم  ! اسم االله فغير ملزم

من حلَفَ بِالْهيكَلِ فَلَيس : لُونئِاقَالْ نايمعةُ الْداقَالْم أَيها لَكُ يلٌو«: ووبخهم بالقول» القادة العميان الجهال«أو رؤوسهم، فدعاهم المسيح 

 ـا يقَدس يذكَلُ الَّيهالْ أَلذَّهب أَمِ: أَيما أَعظَم ،يانمعالُ والْهجلْا يهاأَ! كَلِ يلْتَزِميهولَكن من حلَفَ بِذَهبِ الْ ،بِشَيءٍ  ـح مـن وب؟ هذَّل فَ لَ

ذْبِالْمحِب سءٍ فَلَيانِ الَّ ،بِشَيبلَفَ بِالْقُرح نم نلَكوذي علْتَزِمي هاأَ! لَيهلْا يجالْهالُ وعماني، مظَا أَيأَعأَمِ الْلْقُأَ: م انبرـذْم  يقَـدس   يذبح الَّ

 ـ لَمن حو ،لَفَ بِه وبِالساكنِ فيهح دقَفَ بِالْهيكَلِ فَلَمن حو ،لِّ ما علَيهوبِكُ هبِ فَحِ فَقَد حلَحلَفَ بِالْمذْب نمإِن فَبان؟ رقُالْ  دفَ بِالسـماء فَقَ

  ).22-16: 23متى (» !وبِالْجالِسِ علَيه هلَّبِعرشِ ال حلَفَ

  ).37-34آيات ( :الشريعة الجديدة -2

لمسيح عن القسم باالله وبأي شخص أو شيء آخر، لأن االله موجود في كل مكان وزمان يشهد على كل ما نقـول، سـواء   نهى ا

حلفنا باسمه أم بغيره، فالسماء كرسيه، والأرض موطئ قدميه، وأورشليم وكل ما فيها مدينته، ورأس الحـالف خليقتـه، لا يقـدر    

قَبلَ كُلِّ شَيءٍ يا إِخْـوتي لاَ تَحلفُـوا لاَ بِالسـماء ولاَ    «أن نطيع الوصية الرسولية  فمن الحكمة! الإنسان أن يتحكَّم في لون شعرها

مٍ آخَرلاَ بِقَسضِ ونُونَةٍ. بِالأَريتَ دوا تَحلاَ، لِئَلاَّ تَقَع لاَكُمو منَع كُممنَع لْ لِتَكُن12: 5يعقوب (» ب.(  

» وضميرِي شَاهد لِي بِالروحِ الْقُدسِ ،قُولُ الصدقَ في الْمسيحِ لاَ أَكْذبأَ«: ، كما قال الرسول بولسإن كل ما نقوله هو أمام االله

: 4أفسس (» ء الْبعضِأَعضاا اطْرحوا عنْكُم الْكَذب وتَكَلَّموا بِالصدق كُلُّ واحدٍ مع قَرِيبِه، لأَنَّنَا بعضنَ«: وكما أوصى). 1: 9رومية (

  . »نعم نعم، لا لا«فليكن كلامنا واضحاً صادقاً ). 25

وبالرغم من هذه الوصية الواضحة لا زال البشر يتكلمون كثيراً، لأن للكلام قوة وتأثيراً كبيراً على 

حق لا يحتاج وكل من يشعر أنه يقول ال. سامعه، فإن نافذة الفكر هي الأذن، ونحن نؤثر في الآخرين بما نقوله

وأنت لا تحتاج إلى القسم في حياتك اليومية، وسيظل الناس يصدقونك إلى أن تكذب . لأن يسند كلامه بالقسم

وما ! ولذلك فإن الذي يعرف أن الناس لن يصدقوه يكثر من الأقسام! عليهم، فتضيع ثقتهم فيك مهما أقسمت

قال إن على المؤمن أن يحيا حياة تجعل الناس  أحسن أن نطيع نصيحة القديس أكليمندس الإسكندري الذي

  .يصدقونه، فلا يطلبون منه أن يوثِّق كلامة بقسم

إن القسم يضعف الحق، فالحق لا يحتاج أن يستند على عكازة القسم، أما الذي يعرف أنه يكذب فيقسم 

  .ليصدقه الناس
  :القسم في المحكمة -3

). 13: 6تثنيـة  (» الرب إِلهك تَتَّقي وإِياه تَعبد وبِاسمه تَحلـفُ «: محكمة، فإن الوحي يقوللم يقصد المسيح أن يمنع القسم في ال

اد االلهُ أَن يظْهِر أَكْثَر كَثيـراً  فَلذَلِك إِذْ أَر. فَإِن النَّاس يقْسمون بِالأَعظَمِ، ونهايةُ كُلِّ مشَاجرةٍ عنْدهم لأَجلِ التَّثْبِيت هي الْقَسم«: ويقول

ستَحلفُك بِاللَّه أَ«: وعند محاكمة المسيح قال له رئيس الكهنة). 17، 16: 6عبرانيين (» لِورثَة الْموعد عدم تَغَيرِ قَضائِه، تَوسطَ بِقَسمٍ

  ).64، 63: 26متى (» !قُلْتَ أَنْتَ«: أجابه» ه؟لَّال نمسيح ابلْهلْ أَنْتَ ا: الحي أَن تَقُولَ لَنَا
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  آية للحفظ
»لِيكُمكَلاَم لاَ لاَ: كُن منَع منَع .لَى ذَلِكع ادا زمو افَه نم شِّلو37: 5متى (» يرِر(  

  صلاة
ا أوقر اسم أبـي الأرضـي أو اسـم    سامحني على استخدام اسمك الكريم بالباطل وبدون داعٍ، وعلمني أن أوقِّر اسمك أكثر مم

  عائلتي

  سؤال
  لماذا نهى المسيح عن القسم؟ -14
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  الفصل السابع

  الارتقاء في التسامح 
  )42-38: 5متى (

  

 ـلأَلَطَمك علَى خَـدك ا  نم لْ، بشَّرلوا ااوِملاَ تُقَ: أَنَا فَأَقُولُ لَكُم أَماو 39. عين بِعينٍ وسن بِسن: م أَنَّه قيلَسمعتُ 38« منِي 

اً فَاذْهـب معـه   دحخَّرك ميلاً وامن سو 41. أَيضاً ءردالتْرك لَه اافَ ،بكويأْخُذَ ثَو كمراد أَن يخَاصمن أَو 40. يضاًأَ خَرلآفَحولْ لَه ا

  .»راد أَن يقْتَرِض منْك فَلاَ تَردهأَ نمو ،ك فَأَعطهلَأَن سم 42. نَينِثْا

  

  ).38آية ( :الشريعة القديمة -1

إِن حصلَتْ أَذيةٌ تُعطي نَفْساً بِنَفْسٍ، وعينـاً  «: أمرت شريعة موسى القضاة أن يحكموا بقانون العين بالعين والسن بالسن، فقالت

: 24وجاء في لاويين ). 25-23: 21خروج (» يدٍ، ورِجلاً بِرِجلٍ، وكَياً بِكَي، وجرحاً بِجرحٍ، ورضاً بِرضبِعينٍ، وسنّاً بِسن، ويداً بِ

19 ،20 »لُ بِهفْعي لَ كَذَلِكا فَعباً، فَكَميع ي قَرِيبِهف انثَ إِنْسدإِذَا أَح .نسنٍ، ويبِع نيعرٍ، وبِكَس ركَس نـي    . بِسبـاً فيثَ عـدا أَحكَم

يهثُ فدحي انِ كَذَلِكبِنَفْسٍ« 21: 19وجاء في تثنية » الإِنْس نٍ. نَفْسيبِع نيع .نبِس ندٍ. سبِي دلٍ. يلٌ بِرِجرِج«.  

ه من الانتقام لنفسه، وبهذا حددت الشريعة للقاضي ما يحكم به بناء على شهادة الشهود، ومنعت المجني علي

ولكن البشر بطبيعتهم الخاطئة أخذوا القانون بأيديهم واستخدموه ليبرروا انتقامهم . فأقرت أسس العدالة

: 24أمثال (» أَرد علَى الإِنْسانِ مثْلَ عمله. كَما فَعلَ بِي هكَذَا أَفْعلُ بِه: لاَ تَقُلْ«: الشخصي، مع أن الحكيم قال

29.(   
  ).42-39آيات ( :الشريعة الجديدة -2

العين «وافق المسيح الشريعة القديمة في أنها تعالج الأحكام القضائية، فللقاضي وحده أن يحكم بشريعة 

  . ولكنه أمرنا في معاملاتنا الشخصية ألا نقاوم الشر، فلا ننتقم لنفوسنا من المسيئين إلينا» بالعين

أما رد . ورد الخير بالشر عمل شيطاني. الشر والخير بالخير عمل بشريرد الشر ب«: قال أحد الحكماء

وإذ نرتقي في التسامح نتعلَّم أن نضحي بحقوقنا في سبيل مساعدة الشخص . »الشر بالخير فهو عملٌ إلهي

أما إن ارتقينا روحياً . فإذا لم نرتق نكون كالعود الجاف العاجز عن مواجهة العاصفة التي تكسره. الآخر

.. والقوي وحده هو الذي يقدر أن يتسامح. نصير كالعود الأخضر الذي ينحني أمام العاصفة فتتعمق جذوره

ولو ارتقى البشر إلى هذه الدرجة ما جر زوج شريك حياته إلى المحكمة، وما حدث انقسام في عائلة أو 

  . كنيسة

  : المسيء وقدم المسيح أربع حالات لتطبيق شريعة عدم الانتقام الشخصي من

قال القديس أوريجانوس ). 39آية ( :لا تقاوم من لطمك على خدك الأيمن بل حول له الخد الآخر أيضاً) أ(

وفي هذه الحالة يكون . »إن لطم الخد الأيمن يكون بظهر اليد اليمنى للضارب، وهذا للتحقير«الإسكندري 

بذَلْتُ ظَهرِي «: ن هذا ما سيفعله المسيح بقولهوجاء في النبوات أ. الأذى النفسي أبلغ من الأذى البدني

ينفلِلنَّات يخَدو ارِبِينلِلض .قصالْبارِ ونِ الْعع تُرأَس هِي لَمجوتحققت هذه النبوة وقت ). 6: 50إشعياء (» و

نَّكُم لِهذَا لأَ«وقد ترك المسيح للمؤمنين به قدوة حسنة ). 20- 16: 15، 65: 14مرقس (محاكمة المسيح 

يتُمعد .هوا خُطُواتتَتَّبِع ثَالاً لِكَينَا، تَارِكاً لَنَا مللأَج ضاً تَأَلَّمأَي يحسالْم ي . فَإِنف جِدلاَ وةً، ويلْ خَطفْعي ي لَمالَّذ

بطرس 1(» أَلَّم لَم يكُن يهدد، بلْ كَان يسلِّم لِمن يقْضي بِعدلٍفَمه مكْر، الَّذي إِذْ شُتم لَم يكُن يشْتم عوضاً، وإِذْ تَ

  . فإن الذي ارتقى روحياً يسير بقوة المحبة مع من سار معه بقوة القانون). 21-23: 2

كان المواطن العادي يملك أكثر من ثوب، ). 40آية ( :اترك حتى رداءك لمن خاصمك وأخذ ثوبك) ب(

وكانت الشريعة القديمة تسمح برهن الثوب، . فيكون الرداء فراشه وغطاءه ليلاً) عباءته(تحت ردائه  يلبسه
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فَإِلَى غُروبِ الشَّمسِ تَرده لَه، ) أي رداءه الخارجي(إِنِ ارتَهنْتَ ثَوب صاحبِك «: وتمنع رهن الرداء، فقالت

طَاؤُهغ هدحو لأَنَّه . هبثَو وههؤُوفٌ. لِجِلْدلأَنِّي ر عمأَنِّي أَس خَ إِلَيرإِذَا ص كُون؟ فَينَاماذَا يي م22خروج (» ف :

26 ،27 .(  

اترك حتى ما .. إن أخذ أحد ثوبك، عن حقٍّ له، فاترك له رداءك الذي لا حق له فيه: وكأن المسيح يقول

  .  يقاوم دفاعاً عن حقوقه، في سبيل السلامتحكم لك المحكمة به، فالمؤمن الحقيقي هو الذي لا

كان للجندي الروماني الحق في ). 41آية ( :لا تقاوم من سخَّرك ميلاً، واذهب معه الميل الثاني) ج(

فأمر المسيح المؤمن أن يسير الميل الأول غير غاضب، وأن . تسخير أي يهودي ليحمل له متاعه مسافة ميل

ض عليه وهو راضٍ، لأن المؤمن يكون في هذه الحالة هو الأعلى، لأنه صاحب يسير ميلاً ثانياً فوق المفرو

ويتوقف الأمر على كيفية رؤيتك للموقف وعلى الزاوية التي تحكم منها عليه، . الفضل في سير الميل الثاني

  . فأنت الذي تقيم تصرفك الشخصي في ما لا يرغمك غيرك أن تفعله

: قالت الشريعة القديمة). 42آية ( :ولا ترفض من طلب أن يقترض منكلا تقاوم من سألك عوناً، ) د(

قَس قَلبك، ولا إِن كَان فيك فَقير، أَحد من إِخْوتك في أَحد أَبوابِك في أَرضك التي يعطيك الرب إِلهك، فَلا تُ«

أَعطه ولا يسوء قَلبك عنْدما .. تَح يدك له وأَقْرِضه مقْدار ما يحتَاج إِليهتَقْبِض يدك عن أَخيك الفَقيرِ، بلِ افْ

هإِلي تَدا تَميعِ ممجو الِكمي كُلِّ أَعف كإِله بالر ارِكُكبرِ يذَا الأَمبِ هببِس لأَنَّه ،يهطتُعكدلا تُفْقَ.  ي لأَنَّه اءالفُقَر د

  ). 11-7: 15تثنية (» افْتَح يدك لأَخيك المسكينِ والفَقيرِ في أَرضك: لِذَلِك أَنَا أُوصيك قَائِلاً. من الأَرضِ

ولا يقصد المسيح أن تعطي كل سائلٍ ما يطلبه، فقد يسألك سكير أن تعطيه مالاً، فإن قدمت له نصيحة 

وإن قدمت له طعاماً، تكون قد أعطيته لأنه يحتاج . نه يحتاج إلى نُصح أكثر منه إلى مالتكون قد أفدته، لأ

  ! إلى الطعام أكثر من حاجته إلى الكحول

إن المحبة كما قلنا هي عمل الخير الأسمى للآخر، فأعط ما هو للأنفع، وجميل أن تمارس النصيحة 

  .»تعطيه سمكة أن تعلِّم شخصاً أن يصيد أفضل له من أن«الصينية 

  آية للحفظ

  )39: 5متى (» شَّرلوا ااوِملاَ تُقَ«

  صلاة

  لا تسمح يا رب أن أقاوم الشر بالشر، ولا تسمح أن أدافع عن حقوقي بيدي، بل أترك لك أمر الدفاع عني 

  

  سؤال

  كيف تعاون سكيراً أراد أن يقترض منك؟ -15
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  الفصل الثامن

  الارتقاء في المحبة 
  )48-43: 5متى (

أَحسنُوا إِلَـى  . بارِكُوا لاَعنيكُم. أَحبوا أَعداءكُم: أَنَا فَأَقُولُ لَكُم أَماو 44. كض عدوبغتُحب قَرِيبك وتُ: م أَنَّه قيلَسمعتُ 43«

يكُمضغبلِ، ملُّوا لأَجصالَّ وينذ ونَكُمدطْريو كُمإِلَي يئُونستَلِ 45 ،ي اكَي أَبِيكُم نَاءي لَّكُونُوا أَبذي افلساموات، شْرِ فَإِنَّهلَى  قُيع هسشَم

 ـلْأَلَيس ا فَأَي أَجرٍ لَكُم؟ ،يحبونَكُم ذينلَّن أَحببتُم اإِ نَّهلأَ 46. ينمظَّالِلرِ واابرالأَ ىويمطر علَ ،ينحصالِلرِ وااشْرلأَا ون أَيضـاً  ارعشَّ

 نيأَنْتُم كَامل اوكُونُفَ 48ون أَيضاً يفْعلُون هكَذَا؟ ارعشَّلْفَأَي فَضلٍ تَصنَعون؟ أَلَيس ا ،تكُم فَقَطْى إِخْولَّمتُم علَس نإِو 47يفْعلُون ذَلِك؟ 

  ).48-43: 5متى (» ات هو كَاملٌواسملي افذي لَّا أَن أَباكُم امكَ

  

  ).43آية ( :الشريعة القديمة -1

. لاَ تَنْتَقم ولاَ تَحقد علَى أَبنَاء شَعبِك، بلْ تُحب قَرِيبك كَنَفْسك«: أمرت شريعة موسى بمحبة القريب فقالت

بوتبغض عدوك«وأضافوا إليها من عندهم » سككنف«فحذف منها فقهاء اليهود ) 18: 19لاويين (» أَنَا الر «

واستندوا في الحذف والإضافة إلى أن الحديث في هذا النص . بمعنى أن يحب اليهودي اليهود فقط ويكره الأمم

لاويين (» أَبنَاء شَعبِك لاَ تَنْتَقم ولاَ تَحقد علَى.. لاَ تُبغض أَخَاك في قَلْبِك.. لِكُلِّ جماعة بني إِسرائِيلَ«موجه 

يا بِنْتَ بابِلَ «: الذي يقول 137كما أنهم استندوا إلى مزامير الانتقام مثل مزمور ). 18، 17، 2: 19

آيتا (» !خْرةَطُوبى لِمن يمسك أَطْفَالَك ويضرِب بِهِم الص! الْمخْربةَ، طُوبى لِمن يجازِيك جزاءك الَّذي جازيتنَا

8 ،9.(  
  ).44آية ( :الشريعة الجديدة -2

لوقا (علَّم المسيح أن القريب هو الذي يحتاج للمساعدة، مهما كان لونه أو لغته أو عقيدته، وضرب لذلك مثَل السامري الصالح 

نحن لا نقدر أن نحب العدو بعواطفنا، و. ويعلمنا هنا أن القريب المحتاج لمساعدتنا قد يكون عدواً أساء إلينا وطردنا). 25-37: 10

وإِن  ،فَأَطْعمه وكإِن جاع عد«فأنت لا تحب عدوك بمعنى أن تتمنى رؤيته، ولكنك تحبه بأنه . لكننا يجب أن نحبه بإرادتنا وتصميمنا

هقشَ فَاسطع .إِ لأَنَّكن هأْسلَى رنَارٍ ع رمج عمذَا تَجلْتَ هلاَ .فَع الشَّر نَّكبغْلرِ ،يبِالْخَي بِ الشَّرلِ اغْلوهذا ). 21، 20: 12رومية (» ب

: 2غلاطية (» يا فالْمسيحِ صلبتُ، فَأَحيا لاَ أَنَا بلِ الْمسيح يحي مع«: ما لا يمكننا القيام به من أنفسنا، بل بحياة المسيح فينا، إذ نقول

20 .(  

  : منا أن يكون التعبير عن هذه المحبة المسيحية بثلاث طرقوقد علَّ

المحبة، كما قلنا، هي عمل الخير الأسمى للآخر، فعلينا أن نعبر لأعدائنا  .»بارِكُوا لاَعنيكُم. أَحبوا أَعداءكُم« :التعبير بالكلام) أ(

  . عن مشاعرنا الطيبة نحوهم كلما سنحت لنا الفرصة

لاَ نُحـب بِـالْكَلاَمِ ولاَ   «: فتتضح محبة المؤمن لعدوه عملياً، طاعةً للوصـية . »مأَحسنُوا إِلَى مبغضيكُ« :ر بالإحسانالتعبي) ب(

وصـادقاً،   وهذه المحبة العملية تبرهن للعدو أن التعبير عن المحبة بالكلام كان قلبياً). 18: 3يوحنا 1(» بِاللِّسانِ، بلْ بِالْعملِ والْحقِّ

  . ولم يكن مجرد نفاق وكذب

قال القديس يوحنا فم الذهب إن الصلاة لأجل الأعـداء  . »يسيئُون إِلَيكُم ويطْردونَكُم ذينالَّ وصلُّوا لأَجلِ« :التعبير بالصلاة) ج(

يحب من يسيء إليه ويطرده، فيطلـب  وتساعد الصلاة المؤمن حتى . فهي تعبر عن الارتقاء الروحي» أعلى قمم ضبط النفس«هي 

  . له البركة من عند الرب

  ).48-45آيات ( :دوافع الارتقاء الروحي -3

  :ذكر المسيح ثلاثة دوافع لنرتقي روحياً في التسامح

 ـي افذي لَّكَي تكُونُوا أَبنَاء أَبِيكُم ال«). 45آية ( :اقتداء بالآب السماوي) أ( لساموات،  فَإِنَّـه لَـى ا   قُشْـرِ يع ـهسلأَشَم رِ اشْـر

يعنى التشبه باالله أبينا، الذي يشرق بمحبته على البشر جميعاً، » أبناء أبيكم«والتعبير . »ينمظَّالِلرِ واابرالأَ ىويمطر علَ ،ينحصالِلوا

أَعين الْكُـلِّ  . عاضد كُلَّ الساقطين، ومقَوم كُلَّ الْمنْحنين اَلرب«. ويغدق على الكل من خيراته، سواء كانوا من المؤمنين أو الكافرين

هيني حف مهامطَع يهِمطأَنْتَ تُعى، وجتَتَر اكإِي .رِضى يكُلَّ ح فَتُشْبِع كدي ومـع أن كـل البشـر    ). 16-14: 145مزمور (» تَفْتَح

لَكُم أَيهـا الْمتَّقُـون   «: ية، إلا أن المؤمنين وحدهم يتمتعون بخيراته الجسدية والروحية معاً، إذ يقول لهميتمتعون بخيرات االله الجسد
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الَّـذي   ، هـو ن االلهَ الَّذي قَالَ أَن يشْرِقَ نُور من ظُلْمةٍلأَ«: فيقولون). 2: 4ملاخي (» اسمي تُشْرِقُ شَمس الْبِر والشِّفَاء في أَجنحتها

  ). 6: 4كورنثوس 2(» سيحِمأَشْرقَ في قُلُوبِنَا، لإِنَارة معرِفَة مجد االلهِ في وجه يسوع الْ

بنَا الْمسيح أَيضاً وأَسـلَم  اسلُكُوا في الْمحبة كَما أَحوكُونُوا متَمثِّلين بِاَاللهِ كَأَولاَدٍ أَحباء، فَ«ويدفع هذا كل مؤمن لأن يطيع الوصية 

  ). 2، 1: 5أفسس (» نَفْسه لأَجلنَا، قُرباناً وذَبِيحةً لِلَّه رائِحةً طَيبةً

 نإِوون أَيضاً يفْعلُون ذَلِك؟ ارشَّعلْفَأَي أَجرٍ لَكُم؟ أَلَيس ا ،يحبونَكُم ذينلَّن أَحببتُم اإِ نَّهلأَ«). 47، 46آيتا ( :ارتقاء عن العرف) ب(

لَسع تُملَّمفَقَطْى إِخْو كُما ،ت س؟ أَلَيوننَعلٍ تَصفَض شَّلْفَأَيعكَذَا؟اره لُونفْعضاً يأَي وقد طالب المسيح في هاتين الآيتين أن يكـون  . »ون

  . العرف الذي اصطلح عليه المجتمع مستوى ارتقاء المؤمن في الروحيات أعلى من مستويات

والكمال المطلوب هنـا لـيس   . »ات هو كَاملٌوسمالي افذي لَّا أَن أَباكُم امكَ نيأَنْتُم كَامل اوكُونُفَ«). 48آية ( :ارتقاء للكمال) ج(

اَلسهواتُ مـن  «: ياة الكمال بكل قلبه، فتكون صلاتهكمال المعرفة، ولا كمال القداسة، بل هو كمال النية، فينوي المؤمن أن يحيا ح

اخْتَبِرنـي يـا االلهُ   .. لِتَكُن أَقْوالُ فَمي وفكْر قَلْبِي مرضيةً أَمامك يا رب صخْرتي وولِيـي .. من الْخَطَايا الْمستَترة أَبرِئْني! يشْعر بِها

، 23: 139و 14، 12: 19مزمور (» امتَحنِّي واعرِفْ أَفْكَارِي، وانْظُر إِن كَان في طَرِيقٌ باطلٌ، واهدني طَرِيقاً أَبدياً. واعرِفْ قَلْبِي

24 .(  

  آية للحفظ

  )48: 5متى (» ات هو كَاملٌوسمالي افذي لَّا أَن أَباكُم امكَ نيأَنْتُم كَامل اوكُونُفَ«

  صلاة

كما غفرت لي الكثير يا سيدي، ساعدني لأغفر القليل الذي يسيء به الآخرون لي، فأتمثل بـك فـي محبتـك وتسـامحك     

  وغفرانك

  سؤال

  .اذكر ثلاثة دوافع للارتقاء الروحي -16
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  الفصل التاسع

  الارتقاء في تقديم الصدقة 

  )4-1: 6متى (

  

»1 احتَرِزوا منَعتَص أَن نداتَقَوا ص امقُد لِ نَّاسِلكُموكُمنْظُري ا ،كَي أَبِيكُم نْدع رأَج لَكُم سإِلا فَلَييلَّوذ ا لا يفـمسوتَـى  فَ 2. اتم

صوقَةً فَلاَ تُصدتَ صنَعلُ اتْ قُدفْعا يكَم وقبِالْب كالْامري اؤُمف لْونجعِامي ا مفلِقَّزِلأَو كَةا ي نوا مدجماَ. نَّاسِليقَّ أَقُولُ لَكُمـإِنَّ: لْح  ه م

  ! ا أَجرهموتَوفَسقَد ا

3 واأَم تَى صنَأَنْتَ فَمتَع ينُكملُ يا تَفْعم الَكمفْ شرقَةً فَلاَ تُعدتَلِ 4 ،ص ي اكَيف قَتُكدص خَفَلْكُونافَ. اء وكلَّأَبي ذىيي ا رخَفَالْفء 

  »هو يجازِيك علاَنيةً

  

  ).2، 1آيتا ( :صدقة المرائين -1

» صديق«وكلمة » صدقَة«كان اليهود ينبرون كثيراً على تقديم الصدقة باعتبارها أول أركان الدين، وكلمة 

الذي نادت به شريعة  فالبار عندهم هو الذي يعطي صدقة، الأمر. في اللغة العبرية من أصل واحد) أي بار(

: 25لاويين (» إِذَا افْتَقَر أَخُوك وقَصرتْ يده عنْدك فَاعضده غَرِيباً أَو مستَوطناً فَيعيشَ معك«: موسى قائلة

ي يعطيك الرب إِلهك، فَلا إِن كَان فيك فَقير، أَحد من إِخْوتك في أَحد أَبوابِك في أَرضك الت«: ، وأمرت)35

أَعطُوا «: فقال للفريسيينوهذا ما أمر المسيح به، ). 7: 15تثنية (» تُقَس قَلبك ولا تَقْبِض يدك عن أَخيك الفَقيرِ

اً لَكُمينَق كُونءٍ يذَا كُلُّ شَيوقَةً فَهدص كُمنْدا عه الصغيروقال لقطيع) 41: 11لوقا (» م :» يعا الْقَطهلاَ تَخَفْ أَي

اعملُوا لَكُم أَكْياساً لاَ تَفْنَى وكَنْزاً . بِيعوا ما لَكُم وأَعطُوا صدقَةً. الصغير لأَن أَباكُم قَد سر أَن يعطيكُم الْملَكُوتَ

 بقْرثُ لاَ ييح ،اتاومي السف نْفَدضاًلاَ يأَي كُمقَلْب كُوني نَاكه كُمكَنْز كُونثُ ييح لأَنَّه ،وسي سلبلاَ يارِقٌ وس «

  ).34-32: 12لوقا (
فلم يكن العيب في إعطاء الصدقة، بل في الإعلان عنها، فقـد اعتـاد   . »عمل رحمة«في اللغة اليونانية تعني » صدقة«وكلمة 

وكـانوا  . يضرب بالبوق أمامهم وهم يقدمون عطاياهم للفقراء، حتى ينالوا تمجيد النـاس ومـدحهم   المراؤون أن يستأجروا موسيقياً

لأَنَّهم أَحبوا مجد النَّاسِ «حيث يجتمع أناس كثيرون، وفي الأزقة حيث يسكن الفقراء ) أي أماكن العبادة(» المجامع«يفعلون هذا في 

اللَّه دجم نم 43: 12يوحنا (» أَكْثَر(.  

كَيفَ تَقْدرون أَن تُؤْمنُوا .. قَد عرفْتُكُم أَن لَيستْ لَكُم محبةُ اللَّه في أَنْفُسكُم«: وقد وبخ المسيح أمثال أولئك المنافقين المرائين بقوله

  ). 44، 42، 41: 5يوحنا (» لَه الْواحد لَستُم تَطْلُبونَه؟وأَنْتُم تَقْبلُون مجداً بعضكُم من بعضٍ؟ والْمجد الَّذي من الإِ

ولـم  . فقد طلبوا مدح الناس، فمدحهم الناس. وقال المسيح إن هؤلاء المنافقين قد نالوا الأجر الذي ابتغوه وسعوا للحصول عليه

  . بوهيبقَ لهم أجر آخر ينالونه من عند االله لأنهم لم يبتغوا مثل هذا الأجر ولا طل

فأخذ الراعي يمدحه ويمدحه حتى . فكرر المتبرع ما قاله. ذات مرة قال متبرع لراعي كنيسته إنه دفع تبرعاً، فلم يعلِّق الراعي

  .  »!ها قد نلتَ أجرك«: أخجله، ثم قال له

  ).4، 3آيتا ( :صدقة المؤمنين -2

وهـذا يعنـي أن لا   ! ليسرى لا تدري ما تفعله اليد اليمنىطالب المسيح أن تكون الصدقة في الخفاء المطلق، حتى أن اليد ا) أ(

  .نفتخر حتى داخل نفوسنا بما نقوم به من خير

).. 7: 9كورنثـوس  2(» حبـه االلهُ لأَن الْمعطي الْمسـرور ي «وعد المسيح أن الآب السماوي يكافئ من يعطي في الخفاء ) ب(

هكَذَا ينْبغي أَنَّكُم تَتْعبون  هي كُلِّ شَيءٍ أَريتُكُم أَنَّف«: صح الرسول بولس لقادة كنيسة أفسسبأن يشبع نفسه بالرضى، فيختبر نُفيكافئه 

تَوفَاءعالض وندضا ،عمكَل تَذَكِّرِينمأَ ت وعسي بقَالَنَّالر ه :الأَخْذ نم أَكْثَر طَاءالْع ووطٌ هغْبريه و ..)35: 20أعمال ( »ميكافئه بأن ي

ها أَنَا آتـي سـرِيعاً   «: ويقول له بخصوص اليوم الأخير.. سداد عوز المعوزين، فيكتسي العاري، ويشبع الجائع، ويخلُص الخاطئ

لُهمع كُونا يدٍ كَماحكُلَّ و ازِيي لأُجعي مترأُج12: 22رؤيا (» و.(  

  آية للحفظ
»وأَنْتَ اأَم تَى صنَفَمتَع ينُكملُ يا تَفْعم الَكمفْ شرقَةً فَلاَ تُعد3: 6متى (» ص(  
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  صلاة
  فأنعم علي بروح السخاء الذي لا يرجو إلا رضاك. أنت المنعم الكريم، الذي أفضتَ علي من نعمك الروحية والجسدية

  سؤال
17- قون وهم يقدمون صدقاتهم؟ ما هو العيب في أن المرائين المنافقين يبو  
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  الفصل العاشر

  الارتقاء في الصلاة 

  )15-5: 6متى (

  

. عِ لِكَي يظْهروا لِلنَّـاسِ رِشَّوالعِ وفي زوايا اممجالْقَائِمين في ا اولُّصحبون أَن يم يفَإِنَّه ،صلَّيتَ فَلاَ تَكُن كَالْمرائِين ومتَى 5«

  ! ا أَجرهموتَوفَسا م قَدهإِنَّ: لُ لَكُموقُأَ اَلْحقَّ

»6 اوتَ أَملَّيتَى صافَ أَنْتَ فَمقْ بأَغْلو كعخْدخُلْ إِلَى ماد،كلِّ إِلَى أَ بصبِوي الَّ يكذخَفَالْي افا. ء وكي لَّفَأَبذي ايى فخَفَـا لْرء 

. مهِبِ اوشَبهتَلاَ تَفَ 8. فَإِنَّهم يظُنُّون أَنَّه بِكَثْرة كَلاَمهِم يستَجاب لَهم ،باطلاً كَالأُممِ مكَلاَلْروا ارلُّون لاَ تُكَصتُ احينَمو 7. يجازِيك علاَنيةً

أَلُوهتَس لَ أَنقَب هإِلَي ونتَاجا تَحم لَمعي اكُمأَب لأَن .  

 ـلِتَكُن مشيئَتُك كَما في ا. ملَكُوتُك يأْتلِ 10. مكسلِيتَقَدسِ ا ،اتوسمالي افي ذا الَّنَأَبا: م هكَذَانْتُا أَوصلُّفَ 9« السمـ  ء   ىكَـذَلِك علَ

 ـدلاَ تُو 13. لَينَاإِبِين نأَيضاً لِلْمذْ حنا نَغْفر نَنَا ذُنُوبنَا كَملَ فرغْاو 12. يوملْكَفَافَنَا أَعطنَا ا ابزنَخُ 11. رضِلأَا  اخلْنَا في تَجرِبةٍ لَكن نَجنَ

  . آمين. بدلأَلَى اد إِمجلْوا ةَقُووالْ ملْكلْلأَن لَك ا. يرِشِّرلمن ا

م تَغْفروا لِلنَّاسِ زلاتهِم لاَ يغْفر لَكُم أَبـوكُم أَيضـاً   إِن لَو 15. وِيسمالوكُم ابأَ كُم أَيضاًإِن غَفَرتُم لِلنَّاسِ زلاتهِم يغْفر لَ إِنَّهفَ 14«

كُملات15-5: 6متى (» ز .(  

  

  ).5آية ( :صلاة المرائين -1

ينية وأعظم من كل الأعمال الصـالحة،  كان اليهود يصلون ثلاث مرات يومياً، ويؤمنون إن الصلاة أرقى درجات الواجبات الد

ثم أنهم كانوا يهتمون بحكم الناس عليهم أنهم من . ولكن المرائين المنافقين منهم جعلوا الصلاة طقساً خالياً من العلاقة الحميمة مع االله

فكانـت  . لناس في كل وقـت أهل التقوى والورع، فكانوا يصلون في المجامع ليراهم جمهور العابدين، وفي زوايا الشوارع ليراهم ا

ولم تكن نابعة من محبتهم الله، ولا من رغبتهم في أن يتحدثوا إليه، بل كانـت حبـاً فـي    . صلاتهم للناس ليسمعوهم كلمات المديح

  .الظهور، وإشباعاً لذواتهم من مدح الناس لهم

  ).8-6آيات ( :صلاة المؤمنين -2

). 6آية (هم وبين ربهم، لتكون للرب وليس للناس، فيسمع االله الصلاة ويستجيب طالَب المسيح تلاميذه أن تكون صلواتهم بين) أ(

 ـأَيا : بلْ أَخَذْتُم روح التَّبنِّي الَّذي بِه نَصرخُ ،لَم تَأْخُذُوا روح الْعبودية أَيضاً لِلْخَوف«: ويقول الرسول بولس اب 8روميـة  ( »!الآب :

  .ينادي به الأبناء آباءهم، ولا ينادي به العبيد سادتهم »!الآب ابأَيا «وتعبير ). 15

رى فـي  يذي لَّفَأَبوك ا. ءخَفَالْي افذي الَّ يكبِصلِّ إِلَى أَ«: ولا يهتم االله بكلمات الصلاة قدر ما يهتم بحالة المصلي الروحية، فقال

فليست الصلاة مجرد كلام يقال، . مقدار إيماننا ونقاوة قلوبنا» يرى«ي، وأبونا السماوي فنحن نصل). 6آية (» يجازِيك علاَنيةً ءخَفَالْا

  .بل هي حالة قلب يحب االله ويطيعه

وطالَب المسيح تلاميذه أن لا يعتمدوا على كثرة كلامهم في الصلاة فيكررونه باطلاً، فالصلاة ليست كلمـات تُتلـى، بـل    ) ب(

  ).7آية (علاقة محبة الله وحوار حب معه 

وأكَّد المسيح لتلاميذه أن االله يعرف احتياجاتهم من قبل أن يسألوه، فهو ليس محتاجاً لمعرفة ما نحتاج إليه، ولا للمزيد مـن  ) ج(

لْتَ قُ: لَك قَالَ قَلْبِي«: لذلك قال المرنم). 8آية (لكنه يحب أن شعبه يخاطبه ويستند عليه ويلجأ إليه دائماً . الطلب، ولا لتكرار الطلب

  ).8: 27مزمور ( »وجهك يا رب أَطْلُب. اطْلُبوا وجهِي

  ).13-9آيات ( :نموذج للصلاة -3

وهي صلاة يمكن أن نتلوها، لأنه قال . »الصلاة الربانية«أعطى المسيح تلاميذه نموذجاً للصلاة، نسميه 

، ويمكن أن نتَّخذها نموذجاً لصلواتنا لأنه )2: 11لوقا (» ..ماواتأَبانَا الَّذي في الس: متَى صلَّيتُم فَقُولُوا«: عنها

  .»..اتوسمالي افي ذا الَّنَأَبا: م هكَذَانْتُا أَوفَصلُّ«: قال

مسرة  بسبقَ فَعينَنَا لِلتَّبنِّي بِيسوع الْمسيحِ لِنَفْسه، حس«تُوجه الصلاة إلى الآب السماوي، فهو الذي ) أ(

 ،هيئَتشوبِلِمبحي الْمنَا فلَيا عبِه مي أَنْعالَّت هتمعن دجحِ مديعني » االله الآب«والحديث إلى ). 6، 5: 1أفسس (» م
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أننا أبناؤه وأنه ولي أمرنا، الذي يرحب بنا، كما يعني أنه المدبر الذي يجب أن نطيعه ونكرمه، ويعني أيضاً 

  !هو أخونا» أبانا«ل من يدعوه أن ك

  .ونلاحظ أنها صلاة موجهة الله، ليس للذات ولا للناس، كما يفعل المراؤون المنافقون

  : وتبدأ الصلاة الربانية النموذجية بثلاث طلبات لمجد االله) ب(

ب تقديس اسم وعندما نطل. الاسم هو ما يذكِّر بالشخص ويعلن طبيعته وشخصيته .»مكسلِيتَقَدسِ ا«) 1(

االله نعني أننا نوقِّره ونطيعه ونخضع له، ونطلب أن يضيء نور المؤمنين أمام الناس فيمجدون أباهم السماوي، 

وبهذا يكرمه الأتقياء فيخضعون، . ويعرف البشر جميعاً شخصه القدوس الموقر المرتفع فوق كل خلائقه

  .ويعرفه الخطاة فيتوبون

بهذه الطلبة نطلب أن يملك على قلوبنا، فيعلَن ملكه في عالمنا، ويخضع له و .»ملَكُوتُك يأْتلِ«) 2(

القريبون والبعيدون، ويختبر كل البشر خلاصه، وتحدث انتعاشة روحية من حولنا، ونحن نصلي مع مسيحيي 

  . »يا رب، أنهض كنيستك مبتدئاً بي أنا«: الصين

يتمم ساكنو السماء مشيئة االله فيسبحه القديسون . »رضِلأَا ىكَذَلِك علَ ءمالسلِتَكُن مشيئَتُك كَما في ا«) 3(

وعندما يطيع المؤمن االله بكل قلبه يملك االله على حياته . الذين انتقلوا إلى حضرته، ويترنم له الملائكة الأطهار

» يئَتَك يا إِلَهِي سرِرتُأَن أَفْعلَ مش«: ولسان حال صاحب هذه الصلاة يقول. كما يملك على قلوب السمائيين

  ).2: 12رومية (» الصالِحةُ الْمرضيةُ الْكَاملَةُ«فإن مشيئة الرب هي ). 8: 40مزمور (

  :وفي الصلاة الربانية النموذجية ثلاث طلبات تعبر عن احتياجاتنا الشخصية) ج(

ية يطلب المؤمن من االله أن يعطيه هو وبقية عائلته الصغيرة كعائلة متآخ. »يوملْكَفَافَنَا أَعطنَا ا ابزنَخُ«) 1(

ويطلب ). 1: 23مزمور (» اَلرب راعي فَلاَ يعوِزني شَيء«: والكبيرة حاجة اليوم من طعام الجسد، وشعاره

ومه المؤمن خبز يومه كما عال االله بني إسرائيل في صحراء سيناء بالمن فكانوا يجمعون طعام كل يوم بي

إِن كَان أَحد لاَ يرِيد «: ولا تعني هذه الطلبة عدم العمل، فعندنا الوصية الرسولية القائلة). 21-1: 16خروج (

  ).10: 3تسالونيكي 2(» أَن يشْتَغلَ فَلاَ يأْكُلْ أَيضاً

على االله فنقول له ؛ كما تعلمنا الاعتماد اليومي »خبزنا كفافنا«وتعلمنا هذه الطلبة الاكتفاء ونحن نطلب 

  .»أعطنا، نحن وإخوتنا«؛ وتعلمنا المحبة ونحن نقول »أعطنا«

)2 (»غْاورنَلَ ف را نَغْفنَا كَمنَا ذُنُوبنذْ حضاً لِلْمأَين نَاإِبِينهنا تعني ديوننا الله بسبب » ذنوبنا«كلمة . »لَي

إشعياء (» ملْنَا كُلُّ واحدٍ إِلَى طَرِيقه. نَا كَغَنَمٍ ضلَلْنَاكُلُّ«: ويشعر كل إنسان بالذنب، ويقول. تقصيرنا في طاعته

فما أنسب طلبة . والمذنب المديون التائب يطلب غفران خطاياه، فتفتح السماء بابها فوراً وتقبل الطلبة). 6: 53

إِن هذَا نَزلَ «فقال المسيح عنه . »خَاطئَم ارحمني أَنَا الْللها: قَرع علَى صدرِه قَائِلاً«المعترف التائب الذي 

وغفران االله لنا يعني رفع ثقل ذنوبنا عن كواهلنا، ومحو خطايانا فلا ). 14، 13: 18لوقا (» إِلَى بيته مبرراً

إِنَّك : كالْحقَّ أَقُولُ لَ«: ويسع غفران االله أشقى الخطاة، فقد قال المسيح للِّص المصلوب التائب. تعود تديننا

  ). 43: 23لوقا (» الْيوم تَكُون معي في الْفردوسِ

ويؤكد المصلي الله أنه راغب في أن يغفر لمن يسيئون إليه، ويطالب بالغفران الإلهي بنفس القدر الذي 

  !يغفر به هو لمن يذنب إليه

)3 (»لاَ تُوةٍدرِبي تَجلْنَا فنَ ،خنَج نا الَك نشِّلمالتجربة هي الامتحان، وقد تجيئنا من داخل نفوسنا . »يرِر

وقد تأتينا التجربة من خارج نفوسنا، من . فنخطئ، ويكون هذا الخطأ من نقطة ضعف فينا أو من نقطة قوة

وفي الحالتين يقف الشيطان من خلفنا أو من خلف الصديق أو العدو يجربنا ويجمل لنا . صديق أو من عدو
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ولما كنا كلنا من نسل آدم وحواء، وجب . ا جمله لأبوينا الأولين، فعصى آدم ربه وسقط في الغوايةالخطأ، كم

أن نطلب النجاة من ساعة التجربة، فلا ندخل فيها، وننجو من قلبنا الشرير، ومن العدو الشرير، ومن العالم 

  .الشرير

  .»آمين. بدلأَلَى اد إِمجلْوا ةَقُووالْ ملْكلْا لأَن لَك«: وتُختم الصلاة بتمجيد االله، في القول) د(

. نقدس اسمه، وننتمي لملكوته، ونطيع مشيئته. الله الملك، فليأت ملكوته على العالم وعلينا لأننا ملك له

  . فنطلب منه الاستجابة لأننا له

لننتصر ساعة التجربة، ونتأيد بالقوة  والله القوة التي تستجيب الدعاء، فلتكن مشيئته الصالحة التي تعاوننا

  .لنعيش حياة الطاعة له

  .وله المجد وكمال الصفات، فليتمجد اسمه نتيجة استخدام سلطانه، فنقدم له الشكر والتسبيح إلى أبد الآبدين

 ليكن«وهي كلمة عبرية انتقلت إلى كل لغات العالم تقريباً، ومعناها . »آمين«ثم يختم المصلي طلبته بكلمة 

» آمين«وعندما يقرأ جزء من الوحي الإلهي، أو تُرفع صلاة يقول كل العابدين . »ليتم الأمر«أو » هكذا

  .للتعبير عن موافقتهم على ما قيل
  ).15، 14آيتا ( :روح المصلي -4

ومرة ) 14آية (» فَرتُمإِن غَ«قالها مرة بالإيجاب . التعليق الوحيد الذي قدمه المسيح على الصلاة النموذجية هو ضرورة الغفران

  ).15آية (» ام تَغْفروإِن لَو«أخري بالسلب 

 عِبلاَ أَقُولُ لَك إِلَى س« :فأجابه» راتٍ؟م عِبس ىا أَغْفر لَه؟ هلْ إِلَنَطئُ إِلَي أَخي وأَخْيةً يا رب كَم مر«: سأل بطرس السيد المسيح

مبلْ إِلَى ساتٍ باتٍررم عبةً سرم ين22، 21: 18متى (» ع.(  

ولو أن المؤمن قصد بيت االله للصلاة وفي قلبه كراهية لأحد، لوجب عليه أن يترك قربانه أمام المذبح ويذهب أولاً ليصطلح مع 

  !أخيه، ثم يعود ليقدم قربانه، فإن االله سيغفر له ويقبله بمقدار ما أنه هو يغفر لأخيه ويقبله

  للحفظ آية
»أَلُوهتَس لَ أَنقَب هإِلَي ونتَاجا تَحم لَمعي اكُمأَب 8: 6متى (» لأَن(  

  صلاة
ساعدني يا أبي السماوي لأضعك واسمك وملكوتك ومشيئتك قبل اهتمامي بخبزي اليومي، فكلما وضعتك أولاً في حياتي وآمالي 

  عرفتُ معنى الحياة ذات القيمة

  سؤال

  لتعليق الوحيد الذي علَّق به المسيح على الصلاة الربانية؟ما هو ا -18
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  الفصل الحادي عشر

  الارتقاء في الصوم 

  )18-16: 6متى (

  

»16 وفَلاَ تَ ىتَم تُممونُوكُصائِينركَالْم ينابِسوا لِلنَّاسِ  ،ا عرظْهي لِكَي مهوهجو ونرغَيي مفَإِنَّهائِصينم .قُولُ لَقَّ أَاَلْحكُم : مإِنَّه

  . ا أَجرهموتَوفَسقَد ا

»17 اوانْأَ أَمو كأْسر نهتَ فَادمتَى صلْ غْتَ فَمسوكهكَلِ 18 ،جائِماً لاَ يلِلنَّاسِ ص را ،تَظْه لْ لأَبِيكي لَّبذخَفَالْي افء . وكفَأَب

  . »ةًلاَنيعيجازِيك  ءخَفَاالْ رى فييذي لَّا

  

  ).16آية ( :صوم المرائين -1

ويكُون لَكُم فَرِيضةً دهرِيةً أَنَّكُم في الشَّهرِ السابِعِ فـي عاشـرِ   «طالبت الشريعة القديمة اليهود أن يصوموا يوم الكفارة العظيم 

كُمنُفُوس رِ تُذَلِّلُونفكان الصـوم إعلانـاً   . أكل اليهودي ولا يشرب ولا يستحم ولا يدهن رأسه بالعطورفلا ي) 29: 16لاويين ( »الشَّه

  .للتوبة، وعلامة انكسار الصائم أمام الرب

غير أن المرائين مارسوا الصوم لأهدافهم الخاصة، فكانوا يصومون يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لأنهما يوما التسوق 

فكانوا يسيرون في الشوارع . يف والحضر، بهدف إظهار تقواهم أمام الناس، وليس تعبداً منهم اللهحيث يجتمع عدد كبير من أهل الر

  .عابسين وقد غيروا وجوههم حتى يدرك من يرونهم أنهم صائمون

ي لَستُ مثْـلَ بـاقي النَّـاسِ الْخَـاطفين     اَللَّهم أَنَا أَشْكُرك أَنِّ: وقَفَ يصلِّي في نَفْسه هكَذَا«وروى المسيح لنا مثَل الفريسي الذي 

الز ينالظَّالِموعِ.. نَاةبي الأُسنِ فتَيرم ومفوضعه االله في حالة وضيعة لأنه حاول أن يرفع نفسه أمام نفسه ). 12، 11: 18لوقا (» أَص

  .خرينويرفض االله مثل هذه الصلاة الطافحة بالكبرياء وإدانة الآ. وأمام الآخرين

  ). 18، 17آيتا ( :صوم المؤمنين -2

خـروج  (وصام رجال االله الأتقياء، فصام موسى أربعين يوماً ). 2، 1: 4لوقا (أوصى المسيح بالصوم، وصام هو أربعين يوماً 

: ويصومون قَالَ الروح الْقُدسوبينَما هم يخْدمون الرب «، وصام التلاميذ )3: 10دانيال (ودانيال ) 8: 19ملوك 1(وإيليا ) 28: 34

ها إِلَيمتُهوعي دلِ الَّذملَ لِلْعشَاوا ونَابروا لِي با. أَفْرِزمأَطْلَقُوه ثُم يادا الأَيهِملَيوا ععضولُّوا وصينَئِذٍ ووا حام2: 13أعمـال  (» فَص ،

» وا بِهخَبا لَهم قُسوساً في كُلِّ كَنيسةٍ، ثُم صلَّيا بِأَصوامٍ واستَودعاهم لِلرب الَّذي كَانُوا قَد آمنُانْتَ«ويقول الوحي إن بولس وبرنابا ). 3

  ).23: 14أعمال (

بل يجب  . وقد طالب المسيح تلاميذه أن يكون صومهم شخصياً بينهم وبين االله، فلا يعبسون ولا يغيرون وجوههم ليراهم الناس

  .أن يتدهنوا بالطيب، ويغسلوا وجوههم، كما يفعلون كل يوم، ليرى االله وحده تواضعهم فيكافئهم بالجزاء السماوي
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  الفصل الثاني عشر

  الارتقاء في الاستثمار 

  )23-19: 6متى (

  

  . قُونرِسيوون قُسارِلنْقُب اي وحيثُ صدأُوال سوسلحيثُ يفْسد ا رضِلأَنزوا لَكُم كُنُوزاً علَى الاَ تَكْ 19«

20 وكْلِ ابزي اا نكُنُوزاً ف اللَكُممسأٌ ءدلاَ صو وسس دفْسثُ لاَ ييح وح نْقُبثُ لاَ ييارِقُوسن رِقُونسلاَ يلأَ 21 ،ونَّه   كُـونثُ ييح

  . كَنْزك هنَاك يكُون قَلْبك أَيضاً

22 ساجا ردسا لْج ولْهنيراًإِفَ ،عنَي كُوني كُلُّه كدسيطَةً فَجسب نُكيكَانَتْ ع 23 ،ن كَو إِنش نُكيانَتْ عيرـر   ـةً فَجسدك كُلُّ ن وه يكُ

  ). 23-19: 6متى (» !نالظَّلاَم كَم يكُوفَ يك ظَلاَماًفذي الَّ نُّورلفَإِن كَان ا .مظْلماً

  

  ). 19آية ( :استثمار أهل الأرض -1

ولعل مثَل الغني الغبي . يكنز أهل العالم كنوزاً على الأرض، لتأمين حاضرهم ومستقبلهم، ولكنهم يكنزون البائد وينسون الباقي

يمة ليبني أكبر وأوسع منهـا، ثـم   يشرح تصرف أهل العالم قصيري النظر أبلغ شرح، فقد كثرت غلاته، فقرر أن يهدم مخازنه القد

يا غَبِي هذه «: اللهُفَقَالَ لَه ا. »استَرِيحي وكُلي واشْربِي وافْرحي. يا نَفْس لَك خَيراتٌ كَثيرةٌ موضوعةٌ لِسنين كَثيرةٍ: أَقُولُ لِنَفْسي«: قال

 هذفَه ،نْكم كنَفْس لَةَ تُطْلَب؟اللَّيتَكُون نا لِمتَهددي أَعـاً  «: وعلَّق المسيح على المثل بالقول. »الَّتيغَن وه سلَيو هلِنَفْس زكْني يكَذَا الَّذه

21-19: 12لوقا (» لِلَّه .(  

يكنز البشر ما يبلى ويفني، وكانت ثروة القدماء حبوباً يأكلها السوس، ومعادن يفنيها الصدأ، ونفائس 

اعملُوا لاَ لِلطَّعامِ الْبائِد بلْ لِلطَّعامِ الْباقي لِلْحياة الأَبدية، «: فما أسعد من يفهم قول المسيح. رقها اللصوصيس

  ). 27: 6يوحنا (» الَّذي يعطيكُم ابن الإِنْسانِ

. ازها ووضعها في المقام الأولولا شك أن المسيح لم يقصد أن يدين الحصول على الثروة، لكنه يدين اكتن

والمشكلة ليست في المال، لكنها في . لقد كان إبراهيم أب المؤمنين غنياً، وكذلك كان إمام الصابرين أيوب

أَوجاعٍ أَصلٌ لِكُلِّ الشُّرورِ، الَّذي إِذ ابتَغَاه قَوم ضلُّوا عنِ الإِيمانِ، وطَعنُوا أَنْفُسهم بِ«محبة المال، التي هي 

  ).10: 6تيموثاوس 1(» كَثيرةٍ
  ).23-20آيات ( :استثمار المؤمنين -2

فَإِن كُنْتُم قَد قُمـتُم  «: عندما يتعلَّق قلب المؤمن بالسماويات عملاً بالوصية» ءسمالفي ا«). 20آية : (مكان الاستثمار الحكيم) أ(

يقُ، حا فَووا ميحِ فَاطْلُبسالْم عينِ االلهِممي نع الِسج يحسضِ. ثُ الْملَى الأَرا عقُ لاَ بِما فَووا بِمتَمـي  «و). 2، 1: 3كولوسي (» اهف

يـلِ  لقَلْمينـاً فـي ا  تَ أَنْكُ. نيح والأَملِاصد البعنعما أَيها الْ«: حيث نجد المكافأة على كل عمل صالح، ونسمع القول العظيم» ءسمالا

  ).23، 21: 25متى (» إِلَى فَرحِ سيدك لْخُدا. يرِثكَفَأُقيمك علَى الْ

ويكـون كنـزهم فـي الارتقـاء     » ءسـما لفي ا«أصحاب الاستثمار الحكيم يستثمرون ). 21آية : (ثمر الاستثمار الحكيم) ب(

وكلما اتَّجـه فكـرهم   . ويزيد اهتمامهم بالسماويات، لأن كنزهم هناك بشخصياتهم الروحية، فيتضاءل اهتمامهم بأمور العالم الفانية،

وشـعار  ) 2: 12عبرانيين (» نَاظرِين إِلَى رئِيسِ الإِيمانِ ومكَمله يسوع«: للسماء قلَّت قيمة هذا العالم في نظرهم، فيوصفون بالقول

  ).8: 16مزمور (  »نَّه عن يميني فَلاَ أَتَزعزعلأَ. جعلْتُ الرب أَمامي في كُلِّ حينٍ«: كل منهم

يدخل النور إلى الجسد بواسطة العين، فـإذا  . »عينلْهو ا لْجسدا راجس«). 23، 22آيتا : (الإبصار السليم للاستثمار الحكيم) ج(

وكما يحتاج جسد الإنسـان  . نور ضعيفاً أو مظلماًوإن كانت العين مريضة يدخل ال. كانت العين سليمة صحيحة يدخل النور واضحاً

ويتوقف الاستثمار الحكيم على الإبصار السليم والنظرة النقية والحكـم الصـحيح علـى    . إلى عين سليمة تحتاج نفسه إلى قلب نقي

وضوح، ويـدرك  يرى الحقائق بجلاء و) »العين الشريرة«بعكس صاحب (» العين البسيطة«فصاحب . المادية والروحية» الكنوز«

  .العمل السليم ونتائجه، ويقيم الكنوز تقييماً صحيحاً، ويكون جسده كله نيراً، فيكنز في المكان الصحيح

 نَّاسلمن يقُولُ ا«: فعندما سأل المسيح تلاميذه. كان لتلاميذ المسيح عيون مفتوحة نيرة بسيطة، بينما كانت عيون اليهود مظلمة

وأَنْـتُم مـن   «: مهلفسأ. »اءينْبِلأَأَو واحد من ا ،آخَرون إِرمياا، ووآخَرون إِيلي، اندمعملْقَوم يوحنَّا ا«: اوأجاب» نِ؟انْسلإِا نا ابنِّي أَنَإِ
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ا«: أجاب بطرسف .»أَنَا؟ إِنِّي تَقُولُون ولْأَنْتَ هسماب ايح لَّلنيالْح هلل فقا. »ه: »ىطُوب  لَكونَايي نب انعما س.  نلعي ماً لَمدماً ولَح إِن

  ).17-13: 16متى (» اتوسماال يفذي لَّكن أَبِي الَ ،كلَ

. كانت عين سمعان بسيطة نيرة فرأى المسيح في النور السماوي، وعرف من هو، فاستثمر حياته في اتِّباع الفـادي المخلِّـص  

  .نت عيون غيره مريضة فظنت المسيح واحداً من الأنبياء، فتبعته طلباً للمعجزةوكا

  آية للحفظ
  )21: 6متى (» حيثُ يكُون كَنْزك هنَاك يكُون قَلْبك أَيضاً«

  صلاة
  أعطني يا رب عيناً سليمة ترى كنوز العالم في نور الأبدية، فأكنز في السماء، حيث قلبي وفكري ومحبتي

  السؤ
  ؟»عينلْهو ا لْجسدا راجس«ما معنى  -19
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  الفصل الثالث عشر

  الارتقاء في الطمأنينة 

  )34-24: 6متى (

  

ون أَن تَقْـدر لاَ . خَرلآر اتَقيحو دواحلْو يلاَزِم ا، أَخَرلآويحب ا دواحلْلأَنَّه إِما أَن يبغض ا ،نِيديأَحد أَن يخْدم س ردلاَ يقْ 24«

أَفْضلَ  ةُحيالْأَلَيست ا. ولاَ لأَجسادكُم بِما تَلْبسون ،ونبرشْتَتَأْكُلُون وبِما  مالاَ تَهتَموا لِحياتكُم بِ: أَقُولُ لَكُم ذَلِكلِ 25. مالَلْلَّه والتَخْدموا ا

 وأَبـوكُم  ،مخَـازِن لَـى  إِنَّها لاَ تَزرع ولاَ تَحصد ولاَ تَجمع إِ: ءسمالا إِلَى طُيورِ اونْظُراُ 26؟ سِالِّبال أَفْضلَ من سدجمِ، والْطَّعالمن ا

 ـا تَهتَلِماذَو 28علَى قَامته ذراعاً واحدةً؟  يزِيد قْدر أَني تَمها انْكُم إِذَمن مو 27أَلَستُم أَنْتُم بِالْحرِي أَفْضلَ منْها؟ . ي يقُوتُهاوِسماال م ون

ةٍ ن يلْـبس كَواحـد  اكَ أَقُولُ لَكُم إِنَّه ولاَ سلَيمان في كُلِّ مجده لَكنو 29. تْعب ولاَ تَغْزِلُتَ لاَ !كَيفَ تَنْمو حقْلِلْبِاللِّباسِ؟ تَأَملُوا زنَابِقَ ا

س بِالْحرِي جِداً يلْبِسكُم أَنْتُم يـا قَليلـي   يلَفَأَ ،كَذَاهلَّه له ابِسيلْ ورِتَّنُّلويطْرح غَداً في ا يوملْوجد ايذي الَّ حقْلِلْان عشْب اإِن كَفَ 30. اهمنْ

  ؟ انِيملإِا

كُم نَّأَ مي يعلَوِسمالم اكُلأَن أَبا. مملأُها تَطْلُبها الَّذه كُهإِن فَ 32اذَا نَشْرب أَو ماذَا نَلْبس؟ أَو م ماذَا نَأْكُلُ: ينلائِقَتَموا هلاَ تَفَ 31«

. هتَم بِما لِنَفْسـه يغَد لْلأَن ا ،تَموا لِلْغَدهلاَ تَفَ 34. كُمزاد لَوهذه كُلُّها تُ ،هربِولَّه لأَولاً ملَكُوتَ اا لُبوطْكنِ الَ 33. تَحتَاجون إِلَى هذه كُلِّها

  ).34-24: 6متى (» رهشَ يوملْيكْفي ا

   

  ).30-24آيات ( :ما يضيع الطمأنينة -1

فإذا خدم المال واسـتعبد نفسـه لـه    ). 24آية : (مال وخدمة االلهتضيع طمأنينة الإنسان الذي يجد نفسه ممزقاً بين خدمة ال) أ(

صحيح أن المال عبد صالح، لكن عندما ينقلب الأمر ويصبح الإنسان عبداً للمال، يصرف جـلَّ وقتـه   . يكتشف أن المال سيد قاسٍ

جب، إذ جعل المال في المقام الأول، يفكر فيه، وقد يحصل عليه بطرق خاطئة، سرعان ما يعذبه ضميره لأنه لم يقدم الله الولاء الوا

  . فتضيع طمأنينته

وكم نخطئ ونتعب ونقلق إن كـان  . إن مشكلة الإنسان الخطيرة هي أنه يهتم بالأشياء أكثر من اهتمامه بخالق الأشياء ومعطيها

  . اهتمامنا بالماديات مساوياً لاهتمامنا باالله

ولنحترس من أن نركز نظرنا على عطايا االله من مـال ومقتنيـات،   . الجميع لنذكر دائماً أن االله مصدر ما عندنا من مال، فمنه

  ! فننشغل عن االله بعطايا االله، فنشبه طفلاً أهداه أبوه هدية فانشغل بها ولم يرفع عينيه بالشكر لمن أهداها له

أعطاه الحياة فلا بد أنه سـيعطيه   فإن كان قد). 25آية (وتضيع طمأنينة الإنسان عندما ينسى أن االله أعطاه الحياة والجسد ) ب(

بِـه نَحيـا   «إن الحياة أهم من الطعام، ولا يقدر أن يعطيهـا إلا االله الـذي   . ما يحفظ عليه هذه الحياة، ويضمن له الطعام والشراب

دنُوجو كرنَتَح28: 17أعمال (» و( .  

وقـد يكسـو   . والجسد أهم من كسائه. لجسد يكسو هذا الجسدوتضيع طمأنينة الإنسان عندما يغيب عن باله أن االله الذي وهبه ا

فإن كان االله كريماً محباً قديراً وقد أعطى الأهم، فلا بد أنه سـيعطي  . إنسان إنساناً، ولكن لا يمكن أن إنساناً يهب جسداً لإنسان آخر

  .وإن كان قد أعطى الكثير فلا بد أنه سيعطي القليل. ما هو أقل أهمية

وقدم لنا الرسول . »يوملْكَفَافَنَا أَعطنَا ا ابزنَخُ«مسيح لا ينهى عن التفكير في احتياجات الجسد، فقد علَّمنا أن نصلي وواضح أن ال

ينَكُم، ولاَ أَكَلْنَا خُبزاً مجاناً من أَحدٍ، إِذْ أَنْتُم تَعرِفُون كَيفَ يجِب أَن يتَمثَّلَ بِنَا، لأَنَّنَا لَم نَسلُك بِلاَ تَرتيبٍ ب«: بولس مثالاً ونصيحة، فقال

نْكُمدٍ ملَى أَحلاَ نُثَقِّلَ ع اراً، لِكَينَهلاً ولَي كَدبٍ ولُ بِتَعلْ كُنَّا نَشْتَغثَّ. بتَّى تَتَمةً حونَا قُدأَنْفُس كُميطنُع لْ لِكَيلَنَا، ب لْطَانلاَ س أَن سلُـوا  لَي

لكـن  ). 10-7: 3تسالونيكي 2(» أَنَّه إِن كَان أَحد لاَ يرِيد أَن يشْتَغلَ فَلاَ يأْكُلْ أَيضاً: فَإِنَّنَا أَيضاً حين كُنَّا عنْدكُم أَوصينَاكُم بِهذَا. بِنَا

  .المسيح يمنعنا من القلق على طعامنا وشرابنا وكسائنا، لأنه هو يعتني بنا

فإن كان االله يقوت الطيور كل يوم وهي لا ). 26آية (وتضيع طمأنينة الإنسان عندما ينسى أنه في نظر االله أهم من الطيور ) ج(

حتَّى إِنَّنَا . »لاَ أُهملُك ولاَ أَتْركُك«: تزرع ولا تحصد ولا تجمع طعامها في مخازن، فكم بالحري يعول الإنسان الذي يحبه، وقد قال

  ).6، 5: 13عبرانيين (» الرب معين لِي فَلاَ أَخَافُ«: واثقين نَقُولُ

لا بد أنه ليس عندهم أب سماوي : أريد أن أعرف لماذا يقلق البشر؟ فأجابه زميله: تخيل أحدهم عصفوراً يقول للعصفور زميله

  ! مثل أبينا السماوي
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فهو لا يقدر أن يزيـد دخلـه، أو   ). 27آية (نه يعجز عن مساعدة نفسه وتضيع طمأنينة الإنسان وهو يقلق ويعول الهم، لأ) د( 

: هلُـم الآن أَيهـا الْقَـائِلُون   «: ولهذا يوصينا الرسول يعقوب!). نحو نصف متر(يصد الأذى عن بدنه، أو يطيل قامته ذراعاً واحدة 

لْكت أَو ينَةدالْم هذغَداً إِلَى ه أَو موالْي بنَذْهحبنَرو نَتَّجِرةً وداحنَةً ورِفُ سنَص نَاكهو ، .الْغَد رأَم رِفُونلاَ تَع ينالَّذ أَنْتُم !  ـيا هم لأَنَّه

  ).15-13: 4يعقوب (» علُ هذَا أَو ذَاكإِن شَاء الرب وعشْنَا نَفْ: عوض أَن تَقُولُوا. حياتُكُم؟ إِنَّها بخَار، يظْهر قَليلاً ثُم يضمحلُّ

لنذكر أن قلقنا في محاولة إضافة ذراع واحدة على قامتنا، ونحن عاجزون عن هذا، يزيد متاعب يومنا ويضاعف مخاوفنا مـن  

ق علَـى الـرب   أَلْ«: فما أجمل أن نطيع النصيحة. الغد، فتسرق هذه المحاولة العقيمة سلامنا وتصيبنا بالأمراض النفسية والجسدية

ولُكعي وفَه كمه .دإِلَى الأَب عزعتَزيقَ يدالص عد22: 55مزمور ( »لاَ ي.(  

آيات (وتضيع طمأنينة الإنسان عندما يظن أنه في نظر االله أقل أهمية من زنابق الحقل ومن العشب )  هـ(

البرية وعشب الحقل تنمو زاهية متناسقة الألوان، دون  يغزل الإنسان ملابسه وينسجها، لكن الورود). 28-30

فإن ! أن تتعب وتغزل وتنسج، حتى أن سليمان الحكيم الغني لم يكن يلبس ملابس ذات ألوان ثابتة جميلة مثلها

كان االله يهتم بالزنابق قصيرة العمر، والتي لا حياة أبدية لها، فكم وكم يهتم بالإنسان الذي له حياة أبدية في 

  ! لدهر الآتيا

ما أَعظَم أَعمالَك يا «: في عناية االله بنا، فلنفكر في قول المرنم» انِيملإِقَليلي ا«ويحذرنا المسيح من أن نكون 

بتَ! رنَعةٍ صكْما بِحكُلَّه .نَاكغ نم ضلآنَةٌ الأَرم ..ا فا قُوتَهقَهزى لِتَرجتَتَر اكا إِيكُلُّههينا . ي حيهطتُع

  ). 28، 27، 24: 104مزمور (» تَفْتَح يدك فَتَشْبع خَيراً. فَتَلْتَقطُ
  ).34-31آيات ( :ما يضمن الطمأنينة -2

فمن صفات غيـر  ). 31آية (يضمن الإنسان طمأنينته عندما لا يسمح للقلق الذي ينهش حياة غير المؤمنين أن يدمر سلامه ) أ(

 ماذَا نَأْكُلُ«: هم ينزعجون ويقلقون، ولا يتوقعون مساعدة إلهية، لأنهم لم يختبروا محبة االله، فينزعجون ويقلقون ويقولونالمؤمنين أن

م ؟أَوساذَا نَلْبم أَو بو. »اذَا نَشْر»كُه ها الّذها تَطْلُبلأُهمأما ربنا فإنه ). أ32آية (» م»نَحمي يالَّذ يتُّـعِ االله الْحنًى لِلتَّمءٍ بِغنَا كُلَّ شَي «

  ).17: 6تيموثاوس 1(

كُم تَحتَاجون نَّأَ ميعلَ«ويضمن الإنسان طمأنينته عندما يعرف أباه السماوي حقَّ المعرفة، ويثق أنه يهتم بكل احتياجاته، فهو ) ب(

  ). 8: 6متى (» تَحتَاجون إِلَيه قَبلَ أَن تَسأَلُوه أَباكُم يعلَم ما«، ويؤمن أن )ب32آية ( »إِلَى هذه كُلِّها

  انتصر أحد المؤمنين على القلق، لما قضى ليلته ساهراً يفكر في مشكلاته، وفجأة أشرق عليه الخاطر أن أباه السماوي سـاهر

سلاَمةٍ أَضطَجِع بلْ أَيضاً أَنَام، لأَنَّك أَنْتَ يـا  بِ«. »أبي ساهر علي، وأنا سأنام«: عليه، فلماذا يسهر الاثنان؟ واطمأن قلبه وهو يقول

  ).8: 4مزمور (» رب منْفَرِداً في طُمأْنينَةٍ تُسكِّنُني

فيعطيه االله ما طلـب،  ) 33آية (ويضمن المؤمن طمأنينته لما يضع أولوياته بطريقة سليمة، فيطلب أولاً ملكوت االله وبره ) ج(

  .»كُمزاد لَوهذه كُلُّها تُ«وفوق ما طلب 

ولكن لو جعلنا ملـك االله أولاً علـى   .. لو أننا عشنا للأشياء المادية نخسرها، ولو جعلنا الأرضيات أولاً نخسر السماء والأرض

لننتظر ملكوتـه  فلنطلب منه أن يملك على حياتنا، وعلى مجتمعنا، و. حياتنا، وبره وعدله أولاً نصب عيوننا نكسب السماء والأرض

يعتَرِفَ كُـلُّ لِسـانٍ أَن يسـوع    وتَجثُو بِاسمِ يسوع كُلُّ ركْبةٍ ممن في السماء ومن علَى الأَرضِ ومن تَحتَ الأَرضِ، «الآتي عندما 

  ).11، 10: 2فيلبي (» جد االلهِ الآبِمالْمسيح هو رب لِ

ونحتاج كلنا أن نتـدرب  ). 34آية (» رهشَ يوملْيكْفي ا«وأنه . »هتَم بِما لِنَفْسهيغَد لْا«طمأنينته لما يدرك أن  ويضمن المؤمن) د(

على أن نحيا يومنا ونترك غدنا لنعمة إلهنا، ففي كل يوم تجد البركات والمشكلات، فيكفي أن تعالج مشـكلات يومـك، ولا تقلـق    

ذُو الـرأْيِ  «: فمع الغد القادم يمدك االله بقوة جديدة وحكمة جديدة وظروف جديدة، فينطبق عليك القـول  بخصوص مشكلات غدك،

  ).4، 3: 26إشعياء (» رِتَوكَّلُوا علَى الرب إِلَى الأَبد، لأَن في ياه الرب صخْر الدهو. الْممكَّنِ تَحفَظُه سالِماً سالِماً، لأَنَّه علَيك متَوكِّلٌ

  آية للحفظ
  )33: 6متى (» كُمزاد لَوهذه كُلُّها تُ ،هربِولَّه لأَولاً ملَكُوتَ اا لُبوطْا«

  صلاة
ساعدني لأراك مهتماً بيومي وبغدي، بينما كل اهتمامي وقلقي لن يزيد على قامتي ذراعـاً  . أنت حي فلا يوجد ما يدعوني للقلق

  .واحدة
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  السؤ
  .»المال عبد صالح، لكنه سيد قاسٍ«اشرح معنى  -20
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  الفصل الرابع عشر

  الارتقاء في العلاقات 

  )6-1: 7متى (

  

»1 انُوالاَ تَدلاَ تُد انَّكُلأَ 2 ،ينُوا لِكَي نُونَةيبِالد ي لَّمينُبِتا تَدوه تُنانُوند، بِالْكَيلِ الَّوكَالُ بِي ذي يلُونتَك هلَكُم .  

3 اذَولِمي الَّ قَذَىالْ ا تَنْظُرذفيكنِ أَخيا ا ،ي عأَملْوي لَّا ةُخَشَبيتف عيا؟ نلَه فَلاَ تَفْطَن أَ 4ككَي ميكـي أُخْـرِجِ   : فَ تَقُولُ لأَخنعد

 ـ قَذَىلْج اخْرِمن عينك وحينَئِذٍ تُبصر جيداً أَن تُ ةَخَشَبلْرِج أَولاً اأَخْ !ئِياا مري 5. كي عينف ةُخَشَبلْوها ا ،نكن عيم قَذَىلْا م ـيع نِن 

  ! يكخأَ

  ).6-1: 7متى (» مزقَكُموتَلْتَفتَ فَتُ ،هاأَرجلئَلا تَدوسها بِلِ ،رِزِيخَنَالْولاَ تَطْرحوا درركُم قُدام ا ،س لِلْكلاَبِدقُلْوا اطُتُع لاَ 6

  

. أو نعرفها فنصدر عليهم أحكاماً شخصية قاسـية .. نسقط جميعنا في خطية انتقاد الآخرين نقداً هداماً، دون أن نعرف ظروفهم

 ـ«: ويعلمنا المسيح أن نرتقي في علاقاتنا مع الناس، فلا نسرع في إصدار أحكام الإدانة عليهم، متذكرين القول الرسولي أَم نْـتَ  ن

؟ هرِكغَي دبع يني تَدالَّذقُطُلِ وسي تُ أَوثْبي لاَهوتُ. مثَبيس نَّهلَكو، تَهثَبي أَن رااللهَ قَاد كـم   )4: 14رومية (» لأَنفكم من أشـخاص ح ،

  ).18: 27متى (» أَسلَموه حسداً«عليهم ظلماً وبهتاناً، مثل المسيح الذي 

  : د المسيح ثلاث ملاحظات عن إدانة الآخرينويور 
  ).2، 1آيتا ( :االله ديان الجميع -1

 ـ   لأَ«لا يجب أن ندين الآخرين إدانة هدامة، حتى لا يديننا االله دينونة عادلة نستحقها  سكُر ـامأَم ـريعـاً نُظْهمأَنَّنَا ج دلاَ ب نَّهي 

أَما أَنْتَ فَلماذَا تَدين أَخَاك؟ أَو و«). 10: 5كورنثوس 2(» كَان أَم شَراً كَان بِالْجسد بِحسبِ ما صنَع، خَيراًالْمسيحِ، لِينَالَ كُلُّ واحدٍ ما 

   .)10: 14رومية (» أَنْتَ أَيضاً لِماذَا تَزدرِي بِأَخيك؟ لأَنَّنَا جميعاً سوفَ نَقفُ أَمام كُرسي الْمسيحِ

لأَنَّك أَنْتَ الَّذي تَـدين تَفْعـلُ تلْـك    . لأَنَّك في ما تَدين غَيرك تَحكُم علَى نَفْسك. كُلُّ من يدين ،ذَلِك أَنْتَ بِلاَ عذْرٍ أَيها الإِنْسانلِ«

فَتَظُن هذَا أَيها الإِنْسان الَّـذي تَـدين الَّـذين    أَ. ب الْحقِّ علَى الَّذين يفْعلُون مثْلَ هذهنَعلَم أَن دينُونَةَ االلهِ هي حس نَحنو! الأُمور بِعينها

  ).3-1: 2رومية (» يفْعلُون مثْلَ هذه وأَنْتَ تَفْعلُها أَنَّك تَنْجو من دينُونَة االلهِ؟

ي ندينه، كما أننا نقع كثيراً في خطية التحيز ضد من لا يتفقون معنا في شيء أو أشياء، إننا لا نعرف كل شيء عن الشخص الذ

  .ولا يوجد إنسان صالح بدرجة تكفي لأن يدين غيره

  ).5-3آيات ( :إن فينا عيوباً -2

ب الغير ولا نحاول ونحن عادة نضخِّم عيو! من السهل أن ندين الناس لأننا نرى القذى في عيونهم، وننسى أن في عيوننا خشبة

وفي أغلب الأحيان يكون الشخص الذي ينتقد غيره أقل مشـغولية مـن   . أن نساعدهم ليصلحوها، لأن هدمهم أسهل جداً من بنائهم

إنهـم نظـارة   . ولعلنا نلاحظ هذا كثيراً في انتقادات مشجعي لاعبي كرة القدم للاعبين. غيره، فيقضي وقته يراقب الناس وينتقدهم

  !ينتقدون العاملين المجدينمتفرجون 

ويرسم لنا المسيح صورة كاريكاتورية مضحكة يمكن أن نصورها اليوم بصاحب عين رمداء يوقع الكشف عليه طبيب عيـون  

  !وارم العينين

  :فعلى المؤمن أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يحاول إصلاح غيره، كما قال الشاعر العربي

هغير يا أيها الرجلُ المعلِّم  ك كان ذا التعليمهلا لنفس  

وكم من زوج ينتقد زوجته وزوجة تنتقد زوجها على نفس العيوب ! كم من أبٍ ينصح ولده ألا يدخن بينما يشعل الأب سيجارته

  .التي يرتكبها كلٌّ منهما، بينما الواجب أن يصلح المرء من عيوب نفسه قبل أن يحاول إصلاح عيوب غيره

ين غيره يظن أنه يعرف أكثر من غيره، كما أنه يحاول إبعاد النظر عن أخطائه ويلفت النظـر إلـى   ونلاحظ عادة أن الذي يد

  ).7: 8يوحنا (» !لاً بِحجرٍمن كَان منْكُم بِلاَ خَطيةٍ فَلْيرمها أَو«: ولهذا قال المسيح للذين دانوا المرأة الخاطئة. أخطاء غيره

  ). 6آية ( :وهناك من يستحق الإدانة -3

فبعد أن نُخرج الخشبة من عيوننا نحتاج إلى فطنة روحية للتعامـل معهـم،   . هناك أشخاص مرضى، بعيونهم قذى وخشبة معاً

داعـة،  ولْمثْلَ هذَا بِروحِ ا بقَ إِنْسان فَأُخذَ في زلَّةٍ ما، فَأَصلحوا أَنْتُم الروحانييننْسها الإِخْوةُ، إِنِ اأَي«: ونحن نذكر النصيحة الرسولية
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أصلح غيرك لا كعـدو،  «: وما أجمل ما نصح به القديس يوحنا فم الذهب). 1: 6غلاطية (» نَاظراً إِلَى نَفْسك لِئَلاَّ تُجرب أَنْتَ أَيضاً

  .»ولا كخاطئ يستحق العقاب، بل كطبيب تقدم له الدواء

أي الخطاة الـذين سـمعوا رسـالة    (» الكلاب والخنازير«تعني منع » لاَ تَطْرحوا درركُم«ة وقد رأت الكنيسة الأولى أن عبار

  . من التناول من مائدة العشاء الرباني) الخلاص ورفضوها بسخرية واستهزاء

الأَشْرارِ،  لَم يسلُك في مشُورة«أمثال هؤلاء يجب أن يحكم المؤمن الحكيم عليهم ويدينهم، لأنه المطوب الذي 

سلجي لَم زِئِينتَهسسِ الْملجي مففْ، وقي لَم الْخُطَاة ي طَرِيقف1: 1مزمور (» و .(  
 يسمع يقْبلُكُم ولاَمن لاَ .. وا من فيها مستَحقٌّحصمدينَةٍ أَو قَريةٍ دخَلْتُموها فَافْ ةُأَي«: وقد قال المسيح لتلاميذه وهو يرسلهم للتبشير

وا خَارِجاً مجفَاخْر كُمكَلاَما ن لْذَلِكتيا ب لْكت نم لْأَودنَيما ةونْوا فُضكُملجأَر ارا أَنَ. .غُبه اءكَمئَابٍ فَكُونُوا حذ طسي وكَغَنَمٍ ف لُكُمسا أُر

  ).16-11: 10متى (» كَالْحيات وبسطَاء كَالْحمامِ

لا يستحقون المقدسات » كلاب وخنازير«على أننا يجب أن نتأنى كثيراً في الحكم على البعض بأنهم 

يرِيد أَن جميع النَّاسِ يخْلُصون وإِلَى معرِفَة الْحقِّ «والدرر، فإن االله الذي هو غني في الرحمة يحب الخطاة، و

قْبِلُون4: 2 تيموثاوس1(» ي .(  

  ).24: 7يوحنا (» لاَ تَحكُموا حسب الظَّاهرِ بلِ احكُموا حكْماً عادلاً«: ولنذكر دوماً أمر المسيح
  آية للحفظ

  )5: 7متى (» يكخأَ نِن عيم قَذَىلْج اخْرِمن عينك وحينَئِذٍ تُبصر جيداً أَن تُ ةَخَشَبلْأَخْرِج أَولاً ا«
  صلاة

. ساعدني لأصلح من أمر نفسي قبل أن أحاول إصلاح أمر غيـري . يا رب، ساعدني لأرى عيوبي قبل أن أرى عيوب غيري

  إلا بعد أن يرفضوا سماع رسالتك ويستمرون مصرين على رفضها» كلاباً وخنازير«ولا تسمح بأن أدعو غيري 
  سؤال

  لماذا يجب أن نمتنع عن النقد الهدام؟ -21



  51

  خامس عشرالفصل ال

  الارتقاء في الطلب 

  )12-7: 7متى (

  

»7 أَلُاا واسطَوتُع .وا وااطْلُبتَجِد .عوااقْر فْتَحي لأَ 8. لَكُم كُنلَّ من أْخُذُيأَلُ يس، جِدي طْلُبي نمو، لَه فْتَحي عقْري نمو .  

شْرار تَعرِفُون أَ نْتُم وأَنْتُمإِن كُفَ 11يه حيةً؟ طأَلَه سمكَةً يعإِن سو 10زاً يعطيه حجراً؟ بخُنُه با م إِذَا سأَلَهكُنْمإِنْسانٍ  م أَيأَ 9«

  . أَلُونَهين يسلِلَّذ هب خَيراتٍي تاوسمالي افذي لَّفَكَم بِالْحرِي أَبوكُم ا ،طُوا أَولاَدكُم عطَايا جيدةًعتُ نأَ

  . )12-7: 7متى (» اءينْبِلأَوا وساملنَّا ولأَن هذَا ه ،بِهِمضاً هكَذَا أَنْتُم أَيا علُوفْكُم ابِ نَّاسلا تُرِيدون أَن يفْعلَ امكُلُّ فَ 12«

  

  ).8، 7آيتا ( :ضرورة الطلب -1

، وأعطانـا  )8-5: 6متـى  (عن الارتقاء في صلاة المخدع حيث يرانا االله ويسـمعنا  تحدث المسيح في الموعظة على الجبل 

وفي الآيات ). 15، 14: 6متى (، ووضع أمامنا شرط الاستجابة، وهو الغفران للآخرين )13-9: 6متى (نموذجاً للصلاة المستجابة 

  ).2: 65مزمور (» مع الصلاَة إِلَيك يأْتي كُلُّ بشَرٍيا سا«: التي نتأملها هنا يشجعنا أن نصلي، فنسأل، ونطلب، ونقرع، ونقول

في السؤال نتساءل إن كان سيعطينا شيئاً، وفي الطلب نوضح الحاجة ونطلبها، وفي القرع نعلن إلحاحنا وشديد احتياجنـا لمـا   

 ـ) وهو.. (ا تَحتَاجون إِلَيه قَبلَ أَن تَسأَلُوهأَباكُم يعلَم م«صحيح أن االله . نطلبه، وهذا يعني أننا نستمر في الطلب بغير يأس كُـم  نَّأَ ميعلَ

وقـد  . ولكنه يشتاق إلى سماع طلباتكم لأنها تدل على محبتكم له وثقتكم فيه وانتظاركم له) 32، 8: 6متى ( »تَحتَاجون إِلَى هذه كُلِّها

تَأَمـلْ  . لِكَلماتي أَصـغِ يـا رب  «: من كلمات إلى صراخ إلى دعاء وهو يقولعبر المرنم عن طرق مختلفة لارتقائه في الصلاة، 

بِالْغَداة أُوجـه صـلاَتي نَحـوك،    . يا رب، بِالْغَداة تَسمع صوتي. استَمع لِصوت دعائِي يا ملكي وإِلَهِي، لأَنِّي إِلَيك أُصلِّي. صراخي

  ). 3-1: 5مزمور (» تَظروأَنْ

ويكُون أَنِّي قَبلَما يدعون «: أن هناك صلوات تُستجاب فوراً يقول االله عنها» وااقْرع ..وااطْلُب. .واسأَلُا«: ونتعلم من أمر المسيح

عمأَنَا أَس دعب ونتَكَلَّمي ما هيمفو ثَـل     ؛ كما أن)24: 65إشعياء (» أَنَا أُجِيبهناك صلوات تُسمع بعد لجاجة، فقد ضـرب المسـيح م

ثم علَّـق علـى المثـل    . »ينْبغي أَن يصلَّى كُلَّ حينٍ ولاَ يملَّ«: الأرملة والقاضي الظالم الذي أنصفها بسبب إلحاحها، وبدأه بالقول

  ).8-1: 18لوقا (» اراً ولَيلاً وهو متَمهلٌ علَيهِم؟ أَقُولُ لَكُم إِنَّه ينْصفُهم سرِيعاًمخْتَارِيه الصارِخين إِلَيه نَه اللهُأَفَلاَ ينْصفُ ا«: بالقول

لاَ يسخَط الْمولَى فَأَتَكَلَّم هذه الْمـرةَ  «: سأل خليل االله إبراهيم الرب، وطلب وقرع وهو يصلي لأجل نجاة سدوم وعمورة، فقال

، وسأل يعقوب أب الأسباط وطلب وقـرع  )32: 18تكوين (» لاَ أُهلك من أَجلِ الْعشَرة«: فَقَالَ. »أَن يوجد هنَاك عشَرةٌعسى . فَقَطْ

فَكَانَتْ  ..ي السجنِرس محروساً فطْكَان ب«، وصلَّت الكنيسة الأولى لما )26: 32تكوين (» لاَ أُطْلقُك إِن لَم تُبارِكْني«: باب االله قائلاً

  ).5: 12أعمال (» بِلَجاجةٍ إِلَى االلهِ من أَجله ةٌتَصير منْها صلاَ

هذه هي الثِّقَةُ الَّتي لَنَـا  «ولا يقصد المسيح أن االله سيستجيب كل طلباتنا، كما نطلبها، إن سألنا وطلبنا وقرعنا، ولكنه يعلِّمنا أن 

هنْدإِ: ع لَنَاأَنَّه عمسي هيئَتشم بسئاً حنَا شَيطَلَب ن .   نْـهـا منَاهـي طَلَبالَّت اتلَنَا الطِّلْب أَن لَملَنَا، نَع عمسنَا يا طَلَبمهم أَنَّه لَمكُنَّا نَع إِنو «

  ). 15، 14: 5يوحنا 1(

  ).11-9آيات ( :تأكيد الاستجابة -2

لنا استجابة الصلاة بمثَل من واقع حياة كل إنسان، فكل أب بشري يستجيب لطلبات ابنه بأفضل ما يستطيع، لأنه أكَّد المسيح ) أ(

ولا يوجد أب يطلب منه ابنه رغيف خبز فيعطيه حجراً لا . بل إنه يحرم نفسه من أشياء كثيرة ليوفر لأولاده حياة فُضلى. ولي أمره

كما لا يوجد أب يطلب منه ابنه سمكة فيعطيه حيةً سامة، مع أن الحيـة  . رغيف الخبز يؤكل، حتى لو كان شكل الحجر على شكل

فإن كان الأب البشري . ومع أن الجميع خطاؤون وفي الموازين إلى فوق إلا أنهم صالحون كرماء مع أولادهم! تشبه سمكة الثعبان

  .خيرات للذين يسألونهالخاطئ يكرم ابنه ويستجيب له، فكم بالحري الأب السماوي الصالح يهب 

  ).32: 8رومية (» كَيفَ لاَ يهبنَا أَيضاً معه كُلَّ شَيءٍ؟ ،لَّذي لَم يشْفقْ علَى ابنه بلْ بذَلَه لأَجلنَا أَجمعيناَ«

قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَاناً أَن يصيروا أَولاَد كُلُّ الَّذين «: وأكَّد المسيح استجابة الصلاة بتنبيره على أبوة االله للمؤمنين، كما قيل) ب(

  ). 13، 12: 1يوحنا (» ة رجلٍ، بلْ من اللَّهاللَّه، أَيِ الْمؤْمنُون بِاسمه، اَلَّذين ولِدوا لَيس من دمٍ، ولاَ من مشيئَة جسدٍ، ولاَ من مشيئَ

يوحنـا  1(» أَيها الأَحباء، الآن نَحن أَولاَد االلهِ!.. أُنْظُروا أَيةَ محبةٍ أَعطَانَا الآب حتَّى نُدعى أَولاَد االلهِ« ويهتف المؤمنون في فرح

3 :1 ،2.(  

  ).12آية ( :القاعدة الذهبية -3
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بالناس ونحن نصلي، ووضع شرطاً لغفران  ختم المسيح حديثه عن الصلاة في الأصحاح السادس بأن طلب منا أن نهتم بعلاقتنا

وختم حديثه هنا عن استجابته لطلباتنا بأن وضـع القاعـدة الذهبيـة أساسـاً     . االله لنا هو أن نغفر نحن للمذنبين إلينا، فتُقبل صلاتنا

نبياء، التي تتحدث عـن  لاستجابة الصلاة، فطلب منا أن نعامل الناس كما نحب أن يعاملونا، لأن هذا يلخص كل تعاليم الشريعة والأ

  . علاقة المؤمن بأهل بيته وجيرانه ومجتمعه

بمعنى أنه إن كان االله صالحاً لأبنائه الذين يقرعون بابه، وجـب أن يكـون   » فاء السببية«بحرف » القاعدة الذهبية«بدأ المسيح 

فعلى الزوج الذي يريد محبـة زوجتـه   . حسنىأبناؤه صالحين مع جيرانهم، يحبون قريبهم كما يحبون نفوسهم، ويعاملون غيرهم بال

  ).28: 5أفسس (» من يحب امرأَتَه يحب نَفْسه. يحبوا نساءهم كَأَجسادهم يجِب علَى الرجالِ أَن«: خالصة له أن يطيع الوصية

يجِب علَينَا نَحن الأَقْوِياء أَن نَحتَمـلَ  فَ.. فَالْمحبةُ هي تَكْميلُ النَّاموسِ ،رِيبِلْمحبة لاَ تَصنَع شَراً لِلْقَاَ«وتعلمنا القاعدة الذهبية أن  

فلندافع عن ). 2 ،1: 15و 10: 13رومية (» لْيرضِ كُلُّ واحدٍ منَّا قَرِيبه لِلْخَيرِ لأَجلِ الْبنْيانِفَ. ولاَ نُرضي أَنْفُسنَا ،افَ الضعفَاءعضأَ

الغائب في غيبته كما نريد غيرنا أن يدافع عنا في غيبتنا، ولنمد يد العون لمحتاج في مأزق كما نحب أن نرى يداً تمتـد إلينـا فـي    

  . مآزقنا
  آية للحفظ

  )12: 7متى (» بِهِمضاً هكَذَا أَنْتُم أَيا علُوفْكُم ابِ نَّاسلا تُرِيدون أَن يفْعلَ امكُلُّ فَ«
  صلاة

أشكرك لأنك تريـدني أن  . يا من تسمع صلاتي وتُجيب دعائي أشكرك لأنك الكريم الذي تعطي أفضل العطايا وتمنع ما لا يفيد

  أعامل الآخرين كما تعاملني أنت، وكما أحب أن يعاملوني، فساعدني لأكون سامعاً عاملاً بالكلمة
  سؤال

  لواتنا؟كيف أكَّد المسيح لنا استجابة االله لص -22
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  الفصل السادس عشر

  الارتقاء في الاختيار 

  )14، 13: 7متى (

  

  ! يدخُلُون منْه ذينلَّوكَثيرون هم ا ك،هلاَلْي إِلَى ادؤَيي ذلَّا قُطَّرِيلرحب او ببالْلأَنَّه واسع ا ق،ضيال بابِلْمن ا وادخُلُاُ 13«

»14 ما أَضلْقَ ايابب اكْأَو بؤَلَّا قَطَّرِيلري يذالْي إِلَى اديح،ا ة مه يلُونقَللَّوينذ ونَهجِد14، 13: 7متى (» !ي.(   

  

ولكل قرار من هذه تأثير على جزء مـن  . كل إنسان يتَّخذ قرارات هامة في حياته، في دراسته ووظيفته واختيار شريك حياته

ولكن القرار الأهم في الحياة هو علاقة الإنسان باالله، لأن هذا يؤثر سلباً أو إيجاباً . طال هذا الجزء أو قصرحياة الإنسان الحاضرة، 

: وقد طلب كليم االله موسى من بني إسرائيل أن يتخذوا قراراً في مـوقفهم مـن االله، فقـال   . على حياة الإنسان الحاضرة والمستقبلة

»اُنْظُر . مولتُ اليعج تَقَدو ،كإِله بالر بتُح أَن موالي تُكيصا أَنِّي أَوبِم ،الشَّرتَ ووالمو ،رالخَياةَ ويالح كامفَظَ قُدتَحو ،هقي طُرف لُكس

كإِله بالر ارِكَكبيو وتَنْما ويلِتَح ،هكَامأَحو هائِضفَرو اهايص16، 15: 30ة تثني(» و.(  

إِن كَان الآلِهةَ الَّذين : فَاخْتَاروا لأَنْفُسكُم الْيوم من تَعبدون«: وقد عبر القائد العسكري يشوع عن الأمر نفسه بقوله لبني إسرائيل

ينورِيةَ الأَمآلِه كَان إِنرِ، ورِ النَّهبي عف ينالَّذ اؤُكُمآب مهدبع هِمضي أَرف نُوناكس أَنْتُم ينالَّذ . بالـر دبي فَنَعتيبا أَنَا وأَميشـوع  (» و

24 :15.(  

حتَّى متَى تَعرجون بين الْفرقَتَينِ؟ إِن كَان الرب هو اللَّه فَاتَّبِعوه، وإِن كَان «: وقال النبي إيليا لبني إسرائيل

عالصنم(لُ الْب (وهفَاتَّبِع «)21: 18ملوك 1.(  
: الباب الواسع والباب الضيق، وأمامنا طريقـان : وها هو المسيح يضع أمامنا اختيار الباب والطريق والمصير، فإن هناك بابين

 ـاُ«فماذا تختار؟ إن نصيحة المسيح هي ! الهلاك أو الحياة: الطريق الرحب والطريق الكرب، وتنتظرنا نهايتان  بـابِ لْمـن ا  وادخُلُ

  .»قضيال

  ). 13آية ( :الباب الواسع والطريق الرحب -1

هناك باب واسع يمكن أن يدخل الإنسان منه بدون عناء، وهو يحمل معه كل ما يشاء من خطايا وآثام 

بأنه  ويوصف من يدخله. وشهوات، ولا داعي لأن يترك وراءه شيئاً يظنه عزيزاً عليه من أمور هذه الدنيا

»اءكَالْم الإِثْم الشَّارِب انلٌ«). 16: 15أيوب (» !الإِنْسدع هِمالِكسي مف سلَيو رِفُوهعي لاَمِ لَملُوا . طَرِيقُ السعج

  ).8: 59إشعياء (» كُلُّ من يسير فيها لاَ يعرِفُ سلاَماً. لأَنْفُسهِم سبلاً معوجةً

ا الباب الواسع إلى طريق رحب، سهل المسالك، بلا قيود أو حدود، يفعل فيه الإنسان كل ما ويؤدي هذ

» !من هو الْقَدير حتَّى نَعبده، وماذَا نَنْتَفع إِنِ الْتَمسنَاه.. وبِمعرِفَة طُرقك لاَ نُسر. ابعد عنَّا«: يحلو له، فيقول الله

  ). 15، 14: 21أيوب (

! وما أرهب المصير» الهلاك«ولكن الباب الواسع والطريق الرحب ينتهي بنهاية مخيفة لأنه يؤدي إلى 

فإنه تُوجد طَرِيقٌ «والمؤسف أن أصحاب هذا الطريق الرحب لا يكتشفون سوء نهايتهم إلا بعد فوات الأوان 

قُ الْما طُرتُهباقعةً ويمتَقسانِ ملِلإِنْس رتَظْهت12: 14أمثال (» و .(»يريتُ الشِّرمي الشَّر «) 21: 34مزمور .(

  ). 23: 6رومية (» أُجرةَ الْخَطية هي موتٌ«و

» هين وخَفيفٌ«ومن المؤسف أن أغلبية البشر يرفضون أن يكونوا تحت نير المسيح وحمله، مع أنه 

ه مطروق من الأغلبية دون وعي منهم، وكثيرون يدخلون منه ويختارون الباب الواسع والطريق الرحب، لأن

  .مع أنه يؤدي بهم إلى الهلاك
  ).14آية ( :الباب الضيق والطريق الكرب -2
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لاَ تُحبوا الْعالَم «: هذا الباب ضيق لا يسمح لمن يدخله بالمرور منه وهو يحمل معه شيئاً يعطله عن المرور فيه، طاعة للوصية

ةَ الْعيونِ، وتَعظُّـم  إِن أَحب أَحد الْعالَم فَلَيستْ فيه محبةُ الآبِ، لأَن كُلَّ ما في الْعالَمِ شَهوةَ الْجسد، وشَهو. ياء الَّتي في الْعالَمِولاَ الأَشْ

  ). 17-15: 2يوحنا 1(» وشَهوتُه، وأَما الَّذي يصنَع مشيئَةَ االلهِ فَيثْبتُ إِلَى الأَبد والْعالَم يمضي. الْمعيشَة، لَيس من الآبِ بلْ من الْعالَمِ

راد أَحـد أَن  أَ إِن«: تحده حدود واضحة هي الإعلان الإلهي الموحى به، ويحكمه قانون). 24: 19متى ! (إنه باب كثقب الإبرة

ماذَا  نَّهلأَ. ي يجِدهالأَج نومن يهلك نَفْسه م ،لِّص نَفْسه يهلكُهاخَي ن أَراد أَنمإِن فَ ،ويتْبعني ،يحملْ صليبهفْسه، ونَ ي ورائِي فَلْينْكرتيأْ

ويجب أن الداخل مـن  ). 26-24: 16متى (» ن فداء عن نَفْسه؟انْسعطي الإِير نَفْسه؟ أَو ماذَا سكُلَّه وخَ معالَلْا بِحن لَو رانْسلإِينْتَفع ا

بـنِ  ه الآن في الْجسد فَإِنَّما أَحياه في الإِيمانِ، إِيمانِ اافَما أَحي. يا فالْمسيحِ صلبتُ، فَأَحيا لاَ أَنَا بلِ الْمسيح يحي مع«: هذا الباب يقول

وقليلون ). 24: 5، 20: 2غلاطية (» هواء والشَّهواتلأَجسد مع االْ الَّذين هم لِلْمسيحِ قَد صلَبوا.. أَحبني وأَسلَم نَفْسه لأَجلي يذااللهِ، الَّ

  .هم الذين يجدون هذا الباب لأن قليلين يهتمون بحياتهم الأبدية

جميع الَّذين يرِيدون أَن يعيشُوا بِالتَّقْوى في الْمسيحِ يسوع «لى طريق كرب، فإن ويقود الباب الضيق إ

وندطَهضوقد قال المسيح لقائد كنيسة سميرنا). 12: 3تيموثاوس 2(» ي :» تَتَأَلَّم أَن يدتا أَنْتَ عمتَّةَ مالْب لاَ تَخَف

بِه .زم يسلذَا إِبوامٍهةَ أَيشَريقٌ عض لَكُم كُونيوا، وبرتُج نِ لِكَيجي السف نْكُمضاً معب يلْقي أَن عيناً إِلَى . مأَم كُن

اةييلَ الْحإِكْل يكطأُعفَس تو10: 2رؤيا (» الْم(  

إِن دخَلَ . أَنَا هو الْباب«: ي قالهذا الباب الضيق والطريق الكرب يؤدي إلى الحياة في حضرة المسيح، الذ

  ). 9: 10يوحنا (» بِي أَحد فَيخْلُص ويدخُلُ ويخْرج ويجِد مرعى

ب فَفي طَرِيق أَحكَامك يا ر. تُمهد أَيها الْمستَقيم سبِيلَ الصديق. طَرِيقُ الصديق استقَامةٌ«: ما أصدق القول

نَاكةُ النَّفْسِ. انْتَظَروشَه كْرِكإِلَى ذو كملِ. إِلَى اسي اللَّيف تُكيي اشْتَهبِنَفْس . كي إِلَيلاخي دي فوحضاً بِرأَي

رتَك9-7: 26إشعياء (» أَب.(  

  آية للحفظ

  )13: 7متى (» قضيال بابِلْمن ا وادخُلُاُ«

  صلاة

لأنك تحب البشر وتحترم حرية إرادتهم، فتنصحهم أن يختاروا الحياة لكي يحيوا، وتدعوهم أشكرك يا رب 

  ليدخلوا من الباب الضيق الذي يؤدي بهم إلى محضرك السماوي

  سؤال

  ما المقصود أن الباب المؤدي إلى الحياة ضيق وأن الطريق إليها كَرب؟ -23
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  الفصل السابع عشر

  الارتقاء في الاحتراس 

  )23-15: 7متى (

  

»15 تَرِاحاز ننْبِلأَوا مايلْا ءكَذَبلَّا ةينأْتُو ذابِ انَييبِث لاَنِلْكُممفَةٌ ،حخَاط ئَابلٍ ذاخد نم منَّهلَك16! و ممث تَن مارِهمرِفُونَهع .  

ةُ فَتَصـنَع  رديلا ةُجرشَّما الوأَ ،ثْماراً جيدةًأَع لُّ شَجرةٍ جيدةٍ تَصنَكُكَذَا ه 17اً؟ تين حسكلْعنَباً أَو من ا شَّوكلن ام نوهلْ يجتَنُ«

 اًرةٍ لاَ تَصـنَع ثَمـر  جلُّ شَكُ 19. جيدةً ع أَثْماراً رديةً ولاَ شَجرةٌ رديةٌ أَن تَصنَع أَثْماراًصنَر شَجرةٌ جيدةٌ أَن تَدتَقْ لاَ 18أَثْماراً رديةً 

تُلْقَجو داً تُقْطَعي ايإِذاً فَ 20. نَّارِلى فممرِفُونَهتَع مارِهمث ن .  

»21  سقُولُ لِيكُلَيي نلُّ م :با ري با رلَكُوتَ ،يخُلُ مدلا ياسمولِ ا ،اتي لَّبذايلُ إِرةَ أَبِي افْعي لَّدـذ  ا لي افـمسو22. ات 

 23 ؟ةًريك صنَعنَا قُواتٍ كَثموبِاس ،وبِاسمك أَخْرجنَا شَياطين ،أَلَيس بِاسمك تَنَبأْنَا ،يا رب يا رب: يومِولُون لِي في ذَلِك الْقُيس نثيروكَ

  ). 23-15: 7متى (» !ثْمِلإِا يلععنِّي يا فَاا هبوذْا! إِنِّي لَم أَعرِفْكُم قَطُّ: ذٍ أُصرح لَهمحينَئِفَ

  

بعد أن قدم المسيح شريعته الجديدة، شريعة الارتقاء الروحي، حذَّر سامعيه من معلِّمين مضللين، دعاهم 

لَهم إِلَى شبه رسلِ كْ، فَعلَةٌ ماكرون، مغَيرون شَرسلٌ كَذَبةٌ«وقال الرسول بولس إنهم . »ةكَذَبلْا ءاينْبِلأَا«

كَان أَيضاً في الشَّعبِ أَنْبِياء كَذَبةٌ، كَما سيكُون فيكُم «وقال الرسول بطرس ). 13: 11كورنثوس 2(» الْمسيحِ

  )1: 2بطرس 2(» أَيضاً معلِّمون كَذَبةٌ، الَّذين يدسون بِدع هلاَكٍ

  : ووصف المسيح الأنبياء الكذبة بثلاث صفات

  ). 15آية ( :هم ذئاب خاطفة - 1

. »ذئَاب خَاطفَةٌ«هم مخادعون، يرتدون سترة خارجية تجعلهم يظهرون كحملان، لكنهم في حقيقة الأمر 

لَم أُرسلْهم ولاَ أَمرتُهم . بأُ الأَنْبِياء بِاسميبِالْكَذبِ يتَنَ«: وقد حذَّرنا الوحي في العهد القديم من هؤلاء الكذبة بقوله

متُهلاَ كَلَّمو .لَكُم أُونتَنَبي مه كْرِ قُلُوبِهِمملٍ واطبافَةٍ ورعةٍ وبا كَاذؤْيفَةٍ .. بِرئَابٍ خَاطا كَذهطسي وا فاؤُهؤَسر

وقال المسيح إنه في ). 27: 22وحزقيال  14: 14إرميا (» هلاَك النُّفُوسِ لاكْتسابِ كَسبٍلإِ ،خَطْفاً لِسفْك الدمِ

  ). 11: 24متى (» ون كَثيرِينيضلُّو نورأَنْبِياء كَذَبةٌ كَثي يقُوم«آخر الأيام 

غَنَمٍ في وسط ذئَابٍ فَكُونُوا حكَماء ا أُرسلُكُم كَها أَنَ«: وعندما أرسل المسيح رسله في رحلة تبشيرية قال لهم

ذاً لأَنْفُسكُم إِحتَرِزوا ا«: وقال الرسول بولس لقسوس كنيسة أفسس). 16: 10متى (» كَالْحيات وبسطَاء كَالْحمامِ

أَنَّه : نِّي أَعلَم هذَالأَ ،رعوا كَنيسةَ االلهِ الَّتي اقْتَنَاها بِدمهولِجميعِ الرعية الَّتي أَقَامكُم الروح الْقُدس فيها أَساقفَةً لِتَ

منْكُم أَنْتُم سيقُوم رِجالٌ يتَكَلَّمون بِأُمورٍ ملْتَوِيةٍ و. بينَكُم ذئَاب خَاطفَةٌ لاَ تُشْفقُ علَى الرعية لُبعد ذهابِي سيدخُ

جوا التَّلِيبتَذماءهريذَ ووالِ. لاَمرهاس 31-28: 20أعمال ( »ذَلِك.(  

  .فإن تصرفات أولئك الأنبياء الكذبة ستكشفهم، وسلوكهم سيفضحهم» عرِفُونَهمارِهم تَن ثمم«ولكن 

  ).20-16آيات ( :هم أشجار ردية - 2

ة كأشجار يثمرون شوكاً وحسكاً يدمي رؤوس وطلب المسيح أن نحترس ونحن نرى أولئك الأنبياء الكذب

سامعيهم، كما يدمي أقدامهم، فإنهم يجرون سامعيهم إلى تعاليم باطلة تدمر الفكر السليم، ويغرونهم بتصرفات 

  .باطلة تجرح أيديهم التي تعمل خيراً وأرجلهم التي تسلك في النور

والحقيقة هي أن هناك ! قدمون لهم العنب والتينومع أنهم أشواك تجرح، إلا أنهم يقولون لسامعيهم إنهم ي

وهناك نوع من الحسك ! نوعاً من الشوك ينبت ثماراً سوداء صغيرة يظنها الناظر عنباً، لكن طعمها يكشفها

ولو كان هؤلاء الأنبياء الكذبة . يزهر ما يشبه ثمرة التين، لكن من يقترب منه ويدقق النظر يكتشف حقيقته

  . روا ثمراً صالحاً، لكنهم أشجار ردية، لا بد أن االله سيقطعها ويلقيها في نار جهنمأشجاراً صالحة لأثم
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فإن أخلاقهم وسلوكهم يكشفانهم، ودوافعهم الشريرة تفضحهم، ونوعية وعظهم » ن ثمارِهم تَعرِفُونَهممإِذاً فَ«

كلمة االله النقية يقدر أن يفرق بين وكل من يتمسك ب. تظهرهم، وتأثيرهم في أتباعهم يوضح ثمارهم المدمرة

  .النبي الزائف والنبي الحقيقي، ويميز بين الصواب والخطأ

  ). 23-21آيات ( :هم أصحاب ديانة كلام - 3

  .»ونَهمن ثمارِهم تَعرِفُمإِذاً فَ«. »اتوسمالي افذي لَّإِرادةَ أَبِي ا«لكنهم لا يفعلون  »يا رب ،يا رب«يقولون 

: 14رومية (» كُلُّ واحدٍ منَّا سيعطي عن نَفْسه حساباً لِلَّه«وفي اليوم الأخير ستظهر أعمال كل واحد، و

إِنِّي «: وعندما يسأل الأنبياء الكذبة عن سبب رفضهم رغم أنهم أجروا المعجزات باسم المسيح، يجيبهم). 12

لأن أقوالهم كانت خالية من الحق، واعترافاتهم كانت فارغة من » !ثْمِلإِا يلععنِّي يا فَاا هبوذْا! لَم أَعرِفْكُم قَطُّ

  . الجوهر، ودوافعهم كانت الرغبة في تعظيم أنفسهم وليست المحبة الله وللبشر

ا يوحن(، وتنبأ قيافا )15: 2بطرس 2(لكنه كان يحب أجرة الإثم ) 24-22سفر العدد (لقد كان بلعام نبياً 

وأجرى الخائن يهوذا معجزات إخراج شياطين، بعد أن كلَّفه المسيح . ، ولكن االله لم يكن قد أرسله)51: 11

متى (، لكن الشيطان سكن قلبه فهلك بأن خنق نفسه )15، 14: 3مرقس (بذلك مع سائر التلاميذ الاثني عشر 

27 :5 .(  

 ،ائِبجآياتٍ عظيمةً وع نطُوسحاء كَذَبةٌ وأَنْبِياء كَذَبةٌ ويعمقُوم يس نَّهلأَ«: وقد حذَّرنا المسيح منهم بقوله

كَنأَم لُّوا لَوضتَّى يلْا حضاًتَارِيخْمأَي 24: 24متى (» ن.(  

  !فلنحترس من المعلمين الكذبة، ولنحترس لئلا نكون نحن معلمين كذبة

  آية للحفظ

  )20: 7متى (» فُونَهمن ثمارِهم تَعرِمإِذاً فَ«

  صلاة

اجعلني شجرة جيدة تثمر ثمراً جيداً لمجدك، . يا رب، أشكرك لأنك تعلمني أن من الثمرة تُعرف الشجرة

  ولخير المحيطين بي 

  سؤال

  كيف نقدر أن نعرف النبي الكاذب؟  -24
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  الفصل الثامن عشر

  الامتحان الأخير 

  )27-24: 7متى (

  

 ـو، مطَرالْ نَزلَفَ 25، رِخْصلرجلٍ عاقلٍ بنَى بيتَه علَى ابِ ع أَقْوالِي هذه ويعملُ بِها أُشَبههمن يسم فَكُلُّ 24« اجءـلأَا ت  انْهر، 

  . رِصخْال ه كَان مؤَسساً علَىلأَنَّ ،فَلَم يسقُطْ بيتلْووقَعتْ علَى ذَلِك ا ح،ريالوهبت ا

26 كُلُّ ولماهلٍ ججبِر هشَبا يلُ بِهمعلاَ يو هذالِي هأَقْو عمسي نَ ٍ،نلَى ابع تَهيلِلى بملَفَ 27. رالْ نَزطَرا، م تاءجـلأَو  انْهر، 

  ).27-24: 7متى ( »!يماًظوكَان سقُوطُه ع ،قَطَفَس بيتَلْوصدمتْ ذَلِك ا ح،ريالوهبت ا

  

ختم المسيح الموعظة على الجبل بالتنبير على ضرورة سماع أقواله وطاعتها، فلم يكن يعظ ليثير إعجاب السامعين، لكنـه  

ليمه وحذَّر الجاهل الذي يسمع تعا. وعظ لتكون تعاليمه واقع حياةٍ معاشة، فقال إن الحكيم هو من يسمع التعليم وينفِّذه فيرتقي روحياً

  . ويتجاهل تطبيقها، لأنه بذلك يحرم نفسه من البركة، بل إنه يصبح تحت دينونة، لأنه نال امتياز السماع، ورفض مسؤولية التطبيق

هو الأساس، المقصود : وفي هذه الخاتمة تحدث المسيح عن شخصين متشابهين في الكثير، ولكنهما مختلفان في شيء واحد

  . الطاعة: به

وبناء على ما سمعاه قرر كلٌّ منهما أن يقيم . صان بضرورة الاستماع لكلام المسيح، فتواجدا بين السامعينشعر هذان الشخ 

بل إن أحدهما أسرع في الانتهاء من البناء، لأنه لم . مبنى لحياته الإيمانية الراقية، ونفَّذ كلاهما ما قرراه، وأكملا العمل الذي بدآ به

أما الآخر فكان سامعاً عاملاً بالكلمة، انتبه للتعليمات بدقَّة، وحفر وعمق حتى وصل إلى صـخرٍ  . بيتيقضِ وقتاً في إرساء أساس لل

  . وصحيح أنه استغرق وقتاً أطول، ولكنه أنجز الأفضل. جعله أساساً أقام عليه البناء

  .ختلفان تماماً في الأساسوفي النهاية أُقيم بيتان متشابهان لا تفرق عين الناظر بينهما في المظهر، لكنهما م

ولا بد أن تجـيء سـاعةٌ   . »حريالوهبت ا ،رانْهلأَا تءاجو، مطَرالْ نَزلَفَ«وسرعان ما جاءت على كليهما ساعة الامتحان 

  ).13: 3كورنثوس 1(يمتحن فيها االله عمل كل إنسان 

 ـهو ا«جهت البذور التي سقطت على القلب الحجري، ووفي مثل الزارع قال لنا المسيح إن الامتحانات والصعوبات وا ذي لَّ

يمالْكَس عمحٍ ةَلا بِفَرلُهقْبالاً يحوو ،نلَك هي ذَاتلٌ فأَص لَه سينٍ ،لَيإِلَى ح ولْ هيقٌ. بثَ ضدا وِأَ فَإِذَا حاضهطلِ ا دأَج نلْممكَلـالاً   ةفَح

ثُرعبينما لم توقف الامتحانات والصعوبات نمو البذور التي سقطت علـى الأرض الجيـدة فـأثمرت، لأن    ). 21، 20: 13متى (» ي

  ).23: 13متى ( »وآخَر ثَلاَثين ،ينر ستِّوآخَ ،فَيصنَع بعض مئَةً ،أْتي بِثَمرٍيذي لَّا ووه. ويفْهم ةَكَلملْسمع ايذي لَّا«صاحبها هو 

وترمز .. ويرمز المطر إلى التجارب والامتحانات التي يسمح االله بها، مثل المرض والخسارة المادية

وترمز الرياح إلى .. الأنهار إلى ما يصيب الإنسان بفعل الناس من مؤامرات واضطهادات ومقاومات

  . مهاجمات الشيطان الروحية

. ب الأنهار أساسه، وتضرب الرياح جدرانهوقال أحد المفسرين إن المطر يضرب سقف البيت، وتضر

  !والخلاصة أن الامتحان يجيء على كل واحد من كل حدب وصوب
وأظهرت العاصفة التي اجتاحت الجميع أن هناك شخصاً حكيماً بنى بيته على الصخر، لأن الامتحانات عندما وقعت علـى  

ى الرمل، لأن الامتحانات عندما صدمت بيته سقط وكان سـقوطه  كما ظهر أن هناك شخصاً جاهلاً بني بيته عل. بيته ثبت ولم يسقط

  .عظيماً

كان يظهر للمشاهد أن البيتين متشابهان، لأن الأساس الذي بنى عليه الحكيم غير منظور، لكن الأزمـة امتحنـت وكشـفت    

  . »من سمع ولم يعمل«و» سمع وعمل«معدن كلٍّ منهما، وأظهرت الفرق بين من 

. م المسيح وعرفنا شريعته الجديدة، وسيسمع بعضنا ويعمل، بينما البعض الآخر سيسـمع ولا يعمـل  ونحن اليوم سمعنا كلا

  أي الشخصين نحن؟ وأي البيتين بيتنا؟ : والسؤال الذي يواجهنا ويتحدانا بقوة هو

وا ولكنهم يجب أن ينتبه. كل السامعين يبنون، ولهم حرية اختيار نوعية الأساس الذي يقيمون بناءهم عليه

 أن ساعة الامتحان قادمة لا مهرب منها، فإن االله يرسل العواصف لتُظهر حقيقة إيمان الإنسان، ولن يثبت بناء
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ذي لَّبلِ ا ،اتوماسلا يا رب يدخُلُ ملَكُوتَ يا رب: لُّ من يقُولُ لِيكُلَيس «أحدٍ إلا إن كان يعمل بما يسمع، إذ 

ةَيادلُ إِري لَّأَبِي ا فْعذالي افمسو21: 7متى (» ات .(  
اَلَّذي لاَ يحبنـي لاَ يحفَـظُ   . إِن أَحبني أَحد يحفَظْ كلاَمي، ويحبه أَبِي، وإِلَيه نَأْتي وعنْده نَصنَع منْزِلاً«: فلنستمع لقول المسيح

: 1يعقـوب  (» كُونُوا عاملين بِالْكَلمة، لاَ سامعين فَقَطْ خَادعين نُفُوسـكُم «صية الرسولية لنصغِ للوو). 24، 23: 14يوحنا (» كلاَمي

22.(   

  آية للحفظ

  )24: 7متى (» رِخْصلرجلٍ عاقلٍ بنَى بيتَه علَى ابِ ع أَقْوالِي هذه ويعملُ بِها أُشَبههمن يسم فَكُلُّ«

  صلاة

أشكرك يا رب لأنك أسمعتني صوتك، وأنا أحب أن أطيعك من كل قلبي، فثبت بنائي الروحي بنعمتك على 

  أساس الطاعة لك

  سؤال

  إلى ماذا يرمز المطر والأنهار والرياح؟ -25
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  خاتمة

  

سلْطَان ولَيس  هلَ كَان يعلِّمهم كَمن هنَّلأَ 29 ،من تَعليمه عجمولْلَ بهِتَت ااقْولأَأَكْملَ يسوع هذه ا لَمافَ 28«

ة29، 28: 7متى (» كَالْكَتَب.(  

  

الذين » الكتبة«بعد أن انتهى المسيح من إلقاء عظته انبهر السامعون لاختلاف أسلوب وعظه عن وعظ 

طان نفسه، ولا عجب، كانوا يعتمدون في وعظهم على الاقتباس من أقوال الأقدمين، فقد كان وعظ المسيح بسل

هكذا قال «كان الأنبياء يستمدون سلطانهم من قولهم . وهو المتكلم، وهو الرسالة والرسول معاً» الكلمة«فهو 

  : أما هو فقال» الرب

  )18: 5(» حقَّ أَقُولُ لَكُملْي اإِنِّفَ«

  )20: 5(» أَقُولُ لَكُم يإِنِّفَ«

»اوأَنَا فَأَ أَم44، 39، 34، 32، 28، 22: 5(» قُولُ لَكُم(  

  )16، 5، 2: 6(» حقَّ أَقُولُ لَكُملْا«

  )25: 6(» أَقُولُ لَكُم ذَلِكلِ«

»ونلَك 29: 6(» أَقُولُ لَكُم(  

  )26، 24: 7(» ع أَقْوالِي هذهمن يسم فَكُلُّ«

إِنَّنَا إِنَّما نَتَكَلَّم بِما نَعلَم : ولُ لَكاَلْحقَّ الْحقَّ أَقُ«: وقال للمعلم اليهودي نيقوديموس، عضو مجلس السنهدريم

  ). 11: 3يوحنا (» ونَشْهد بِما رأَينَا

وانبهر السامعون من سمو الارتقاء الروحي الذي أراد المسيح أن يرفعهم إليه، وهو يسن مبادئ الملكوت  

وينادي ). 6: 3كورنثوس 2( »يولَكن الروح يحي ،لُلأَن الْحرفَ يقْتُ«السماوي، ويعلِّم روح الشريعة لا حرفها 

ويوضح في بساطة ). 10: 13رومية (» فَالْمحبةُ هي تَكْميلُ النَّاموسِ ،لاَ تَصنَع شَراً لِلْقَرِيبِ«بالمحبة التي 

رِينَا خَيراً؟ ارفَع علَينَا نُور وجهِك من ي: كَثيرون يقُولُون«: ويسر طريق السعادة الحقيقية، موضحاً قول المرنم

با ر6: 4مزمور (» ي.(  

كُلَّها  مدنلْكَان يطُوفُ ا«وانبهر السامعون لأن حياة المسيح كانت تجسيداً لتعاليمه، فالذي علَّم عن المحبة 

رأَى  لَماو. شَّعبِلويشْفي كُلَّ مرضٍ وكُلَّ ضعفٍ في ا ،توكُلَمويكْرِز بِبِشَارة الْ ،جامعهاي معلِّم في قُرىلْوا

  ). 36، 35: 9متى (» جِين ومنْطَرِحين كَغَنَمٍ لاَ راعي لَهاعمنْز اتَحنَّن علَيهِم إِذْ كَانُو عوجملْا

زمان ومكان، وهي مناسبة للجميع في كل ولا زلنا اليوم ننبهر من تعاليم المسيح التي تسمو بالناس في كل 

ولو أن البشر عاشوها ما قامت حرب، وما هاجمت طائفةٌ طائفةً أخرى، وما انقسم بيت، وما حدث . مكان

كما ذكرنا في مقدمة هذه (وفوق هذا لو أن إنساناً عاشها بعد أن اختبر الحياة الجديدة في المسيح .. نزاع

  .ت، ويصبح ملحاً للأرض ونوراً للعالميكون له ملكوت السماوا) الدراسة

  . وهذه صلاة الكاتب لأجل نفسه ولأجل كل قارئ
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